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االلسالدم كليكم ‏ 


دخول الأقزام حقل الألقام!! 


منذ آيام طعن أناسُ في الصحاية الذين هم أئمة البشرية والعالم, وهؤلاء ' 
الطاعنون لم نتعرف على أتسكالهم؛ من هم" وما تاريخ هم؟ ومن آباؤهم 
وأجدادهم؛ وإلى أي سلالة ينتمي فصيلهم" وما وزنهم حتى يتحدثوا عن 


. الصحابة حماة الدين وصناع التاريخ والحضارة ؟! حتى يعرف العالم من هو 


ذا صاحب التقييم الخطير والاكتشاف الكبير الذي أعلن أنه سيدخل حقل الألغام 
بزعمه أن لقادة البشرية ملفات سرية!! لم ذر إلا أسماءً نكرات؛ لا فضل لها ولا 
معروف, أسقطت تلك الأسماء في ذيل ما سطروه من قبيح الكلام. 

والذي اشتهر به زمننا الصعب أن من أراد أن يشتهر ويُعْرّف ويمتلئ جيبه ' 
فعليه أن بهاجم الإسلام وأهله, كما هوجم مؤخرًا من الصحابة الصفوة الأخيار, 
رضي الله عنهم أجمعين: أبو هريرة, وابن عباس, وعائشة. وخالد بن الوليد, 
ومن أعلام الحديث بل إمامهم؛ الإمام البخاري الذي يريد الطاعنون إسقاطه في 
أعين آهل السنةء فإذا سقط؛ سهل إسقاط مَن دونه من أئمة الحديث. 

ولولا أن محاولة النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لا تنجيح 


. غالبا لنالوا منه كما نال مناه أسلافهم من قبلء فاتهموه بالكذب والمسسحر 


والجنون: واتهموه في عرض زوجاته. 

لذلك التفت هؤلاء الأذناب الذين يريدون الشهرة والعرض الدنيوي والسيق ١‏ 
الإعلامي إلى الطعن في آصحاب الرسول صنلى الله عليه وسلم من باب «خالف 
تعرف», خالف شرع المسلمين تُعرف عند العالمين ! فالشيء يشتهر بالضد 
وا مخالفة, كما يشتهر بالمجاورة والمصاحبة؛ مثلما اشتهر بسبب صحبته لأهل 
الكهف كلب باسط ذراعيه بالوصيد. 

لكن الكلب ذال شرف صحية الأخيار, فما الذي ناله هؤلاء الأشرار الأقزام 
بدخولهم حقل الآلغام؟! 


التحرير 


الافتتاحية: «عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرزيين» د جمال المراكبي. 


كلمسة الت حسرير: جسسسال سسد حسائع 
باب التفسير: «سورة عبس الحلقة الثانية» ذ. ععيد العظيم بدوي 
باب السنة:مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه زكريا حسيني 
اختراق الستن الإلهية : 1 1 خالد محمد راتب 
أهم عسقائد الراف ضصسسة: ل . علي السبالوس 
درن الوس خسان علي حب ايش 
خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين د . عبد الله شاكر 
مسخستبسارات من علوم القسسرآن مسصطفى البسصراتي 
القصة في كتاب الله: «بذو إسرائيل من بعد سليمان عليه السلام» 

:هاروت وماروت» عبد الرارق السيد عيد 
المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة ‏ متولى البراجيلي 
منهج السلف في تفشويض الصفات د , محمد عيد العليم 
واحة التوحيد علاء خضر 
اتبسعوا ولا تبتدعوا: تكريم الله لنبيسه يله مسعاوية محمد هيكل 
حدث في مثل هذا الشهر التحرير 
أبو هريرة صحابي جليل وإن رغمت انوف غبد المعطي عبد المقصود 
مسابقة : فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله 

من خصوصيات النبي قله (؟) شوقي عند الصادق 
الاسرة المسلمة : الاختلاف وثماره الخبيخة جمال عبد الرحمن 
تحصذير الداعسيسة (81): «قصة هادي الآمة يعد النبى» '. على حشسيش 
الاهواء والبدع د . ناصر العقل 
منس الحرمين:الإمامة العظمى في الإسلام الشيخ : سعود الشريم 
. سل السيوف والحراب لصد عدوان الشيعة الروافض على الأصحاب 

أيمن دياب 

عقيدة الرجعة عند البهود والرافضة اسشامة سليسمان 
«من روائع الماضي» : حكم بلا بينة الشسيخ : ممحمود صخحمد تساكر 
الأيمان صلاح نجيبٍ الدق 
وقلفة مع الئفس ع سدم ألحتصسد الأقفرع 


فليو جا فى 


الحمد لله خرف والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده... ويعد: 
: فقد سبق أن تكلمنا عن عقيدة الإمام الشافعي 
ووعدنا بذكر عقائد يعض أعيان العلماء. وفي هذا 
اللقاء نتكلم عن عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. 
-أبو زرعة الرازي هو الإمام, سيد الحفاظعييد الله بن 
عبد الكريم بن يزيد بن فروخ: محدث الري. 
طلب العلم وهو حدثء وارتحل إلى الحجان والشام, 
ومصر والعراق والجزيرة وخراسان:؛ وكتب ما لا 
يبوصف كثرة. 
قال عنه أبو بكر الخطيب: وكان إماماً ربانياً. حافظاً 
متقناً مكثراً..جالس أحمد بن حنبل, وذاكره: 
وقال عبد الله دن أحمد بن حنيل,» سمبيعت أبي يقول: 
ما جاوز الجسس أحد أفقه من إسحاق بن راهوية, ولا 
أحفظ من أبي زرعة. 
وكان إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا يعزفه 
أبو زرعة الرازيء فليسسن له أصل. 
وقال سكيد بن عمرو البرذعي: سمعت محمد بن 
يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم 
مثل أبي زرعة؛ وما كان الله ليترك الارض إلا وفيها مثل 
أبي زرعة؛, يعلم الناس ما جهلوه. 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الحميد القرشي: 
سمعت عيد الله بن أحمد يقول: ذاكرت أبي ذات ليلة عن 
الحفاظ, فقال: يا بني ! قد كان الحفظ عندناء ثم تحول 
إلى خراسان: إلى هؤلاء الشباب الأربعة. 
قلت: من هم ؟ قال: أبو زرعة, ذاك الرازي» ومحمد دن 
إسماعيلء ذاك البخاري؛ وعبد الله بن عبد الرحمن, ذاك 
السمرقندي, والحسن بن شجاع ذاك البلخي. 
قلت: يا أبه فمن أحفظ هؤلاء ؟ قال: أما أبو زرعة 
فأسردهم, وأما البخاري فأعرقهم, وأما عبد الله- يعني 
الدارمي- فأتقنهم, وأما ابن شجاع: فأجمعهم للأبواب. 
حسن الخائهة: 
قال أبو جعفر محمد بن علي؛ وراق أبي زرعة: 
حضرنا أبا زرعة بماشهرانء وهو في السوقء وعنده 
أبو حاتم: وابن وارة: والمنذر بن شساذان: وغيرهم, 
فذكروا حديث التلقين: «لقنوا فوتاكم: له إلمله إلا الله 
واستجيوا من أبي زرعة أن بلقنوه, فقالوا: تعالوا ذنذكر 
الخديث. 
فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد 
بن جعفرء عن صالحح؛ وججعل يقول: ابن أبيء ولم 
وقال أبو حاتم: حدثنا يندارء حدكنا أبو عاضم, عن 


عيد الحميد بن جعفرء عن صالح. ولم يجاوز والباقون سكتواء؛ فقال 


أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار: حدثنا أبو عاصم, حدثنا عبد 
الحميد, عن صالع بن ابي عريب: عن كثان بن مرق عن كا ادن جدل؛» 
قال: قال رسول الله -ة: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة 


3 وتوفي رحمه الله. 
توفي أبو زرعة الرازي؛ في آخر يوم من سنة أربع وستين ومئتين» 
ومولده كان في سنة مكتين 


أبوحاتم الرازي: 
أبو حاتم بن إدريس بن المنذر الرازي هو الإمام الحافظ, الناقد, 
شيخ المحدثين, الحنظلي الغطفانيء من تميم بن حنظلة بن يربوع: كان 
من بحور العلم؛ طوف البلاد, وبرع في المتن والإسنادء وجمع وصنف, 
وجرح وعدل,» وصحح وعلل. 
ولد سنة خمس وتسعين ومئة, وأول كتابته للحديث كان في سنة 
تسع ومكدين: 
يقول: ما رأبت أحفظ من والدك. 
وقال الخطيب: كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات..أول 
قال الخليلي: كان أبو حاتم عاما باختلاف الصحابة, وفقه 
التابعين,. ومن بعدهم. سمعت جدي وجماعة, سمعوا علي بن إبراهيم 
القطان يقول: مارأيت مثل أبي حاتم ! فقلنا له: قد رآبت إبراهيم 
الحربي, وإسماعيل القاضي ؟ قال: ما رأيت أجمع من أبي حاتم ولا 
أفضل منه. 
قال القاسم بن صفوان. سمعت أبا حاتم يقولء أورع من رأيت 
أريعة: آدم, وأحمد دن حثيلء وثابت بن محمد الزاهدء وأبو زرعة 
الرازي. 
قال القاسم: فذكرته لعثمان بن خرزاذ. 
فقال: أنا أقول أحفظ من رأيت أربعة: محمد بن المنهال الضريرء 
وإبراهيم بن عرعرة وأبو زرعاة. وأبو حاتم. 
قال الحافظ عبدالرحمن بن خراش: كان أبو حاتم من أهل الآمانة 
والمعرفة. 
وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماما حافظا متثيتا. 
وذكره اللالكائي في شيوخ البخاري. 
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي بقول: جرى بيني وبين أبي زرعة 
بوما تمييز الحديث ومعرفته, فجعل يذكر أحاديث وعللهاء وكذلك كنت 
أذكر أحاديث خطأ وعللهاء وخطا الشيوخ:, فقال لي, با أبا حاتم ! قل 
من يفهم هذاء ما أعن هذا ! إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من 
بحسن هذا إوريما أتشك في شيء» أو يتخالجني في حديث, فإلى أن 
الدتقي معك لا أجد من بشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. 
قال أيو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها 
لابن أبي حاتم: : كان- رحمه الله- قد كساده الله نورا ويهاء, يسير من 
نظر إليه 
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ومات الحافظ أبو حاتم الرازي في شعبان. سنة سيع وسيعين 
ومئتين. وقبل: عاش ثااثا وثمانين سنة. 

عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم: 

عن أبي محمد عيد الرحمن بن أبي حاتم: قال: سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين: وما أدركا عليه العلماء في 
جميع الأمصان وما يعتقدان من ذلك, فقالا: « أدركذا العلماء في جمبع 
الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً فكان من مذهيهم: 

-١‏ الإبمان قول وعملء يزيد وينقص. 

؟- والقرآن كلام الله غير مخلوق. 

*- والقدر خيره وشره من الله عز وجل. 

+- وخسر هذه الآمة بعد نييها علبه الصلاة والسلام أبو بكر 
الصديقء ثم عمر بدن الخطابء ذم عثمان بن عفانء ثم علي بن أبي 
طالب عليهم السلام: وهم الخلفاء الراشدون المهديون. 

ه- وأن العشرة الذين ستماهم رسول الله * #لث وشهد لهم بالجنة 
على ما شهد به رسول الله لله وقوله الحق. والشرحم على جميع 
أصحاب محمد تل والكف عما شجر بينهم. 

+- وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقاهء كما وصف نفسهء 
في كتابه, وعلى لسان رسوله لله بلا كيف؛ أحاط يكل شيء علماء 
ليس كمثله شيء وهو السميع المصير (سورة: الشورى آبة رقم: .)١١‏ 

- وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة. يراه أهل الجنة بأبصارهم 
ويسمعون كلامه كدف شاء وكما شاء. 

8- والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبداء والجنة 
ثواب لأوليائه, والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. 

4- والصراط حق. 

-٠‏ والميزان حقء له كفتان: توزن فيه أعمال العباد حسنها 
وسيثها حق. 

-١‏ والحوض المكرم به نبينا حق. 

-١‏ والشفاعة حق. 

-١‏ والبعث من بعد الموت حق. 

4- وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. 

ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم, ونكل أسرارهم إلى الله عز 
وجل. 

5- وتقيم فرض الجهاد والحج مع أآئمة المسلمين في كل دهر 
وزمان. 

-١١‏ ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. 

- ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا نذزع يدا من 
طاعة؛ ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

4 وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصصلاة 
والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أكمة المسلمين لا بيبطله 
نشسي2. 

الم كذلك, يتا سحاد ا إلى أولي لالع اسن 


-١‏ والناس مؤمذون في أحكامهم ومواريثهم. ولا ندري ما هم عند 
الله عز وجل. 

فمن قال: إنه مؤمن حق (أي حق الإيمان كاملة) فهو مبتدع؛ ومن 
قال: هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين: ومن قال: هو مؤمن بالله حقا 
(أي غير كافر) فهو مصيب. 

-١‏ والمرجئة المستدعة ضلال. 

؟"- والقدرية المبتدعة ضلال. 

فمن أذكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو 
كافر. وأن الجهمية كفار. 

79- وأن الرافضة رفضوا الإسلام. 

4- والخوارج مراق. 

04- ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل 
عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. 
ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف ثساكا فيه يقول: لا أدري 


مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي الرازيان ان 
ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. الؤإيمسان 


ومن قال: لفظي مالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي 
مخلوق فهو جهمي. 

قال أبو محمد: وسمعت أبي ديقول: 

36- وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. 

وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. 


فعسنوةل 
ع ديا لوسر جديا وري الس 
لطر ازغ يداعدة م وه 


وعلامة الجهمية تسممتهم أهل السنة مشبهة. 

وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. 

وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. 

وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه 
الأسماء. 

/؟- قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران يهجران أهل 
الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي 
في غير آثار. 

وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين, 
ودقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. 

قال أبو محمد: د ويه أقول أنا ). 

وهو قول أئمة أهل السنة قاطبة. 

وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل. وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


نحده 
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الحمد لله ذى الجلال والإكرام, والعزة الذى لا يرام أحمد ربى 
وأشكره على آلائه العظام. وأشهد أن لا إله إلا 0 
وأشهد أن نبينا محمداً عيده ورسوله السعوك وم العالرة نه 
وصحابته الغر الميامين وبعد : 


فخامة الرئيس حفظه الله ورعاه ؛ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بداية أرجى أن يتسع صدركم لخطابى هذا . بصفتكم حاكماً لمصر 
المبيلفة بل من الشريعة ل ل 
ا ار الجاكة والممكوم على الى والكتوى: تذكر بول 
بعض الحكماء: «السلطان زمام الأمور, ونظام الحقوق, وقوام الحدود, 
والركن الذى عليه مدان الديق والينياء وهو تمي اللهفنى:البجاذد ويه 
يرتدع المجرم, وينتصر المظلوم, ويأمن الخائف». 

يقول شيخ الإسلام - فى السياسة الشرعية؛ رحمه الله : «يجب أن 
يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إل 
بها؛ فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى 
يحض » ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس». إلى أن قال رحسمه الله: 
«فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقرية يُتَقرب بها إلى الله جل وعلا. وإن 
انفرد السلطان عن الذين أى الدين عن السملطان | فسدت أحوال الدانن 1 
ومطلب ديتى» يقول عبادة بن الصامت رضى ع ا عن منهج 
أهل التوحيدء منهج صحابة رسول الله يه : «بايعنا رسول الله قله على 
السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسترنا ويُسثرنا وآثرة علينا» متفق 
عليه. 1 1 

وإن مما يرشع الله به الدريجات, و يحقق به الخير والإصلاح الإكثار 
من الذعاء تولى الأمن بكل خير بالحفاية, والرعاية والصلاج والتوفيق 
والسدادء والإعانة والرشادء ونحن نذكر فى هذا المقام قول القاضى 
عياض : «لو أعلم أن لى دعوة ستتوارة الوولقها للإمام». 

وإن أعظم واجب على الحاكم والمحكوم تحقيق تقوى الله فى كل أمر 
قاس ادعام رافح في كل ختان دراه على الفاكم لديم 
التتاصع ودق القاعدة الكدرهيا و91 داب مرغي التصدهيهية. » ومن - 
فيماً يعين الإعام على دينه وذثياة: وقيما يحقق:الصبالم العا 0 
ولأه ولى الأمر مسئولية ماء أى استرعاه على شىء من مصالع رعيته 
ادير الله سيحانه أن يهفيىء الولاة الصادقين, والوزراء الناصحين, 
والرعيّة المطيعين. ديا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم». 

وفى الصحيحين أيضاً عن جنّادة بن أبى أميّة يّة أنه قال : «دخلنا على 
عيّادة بن الصامت وهو مريض وقلنا : أصلّحك الله حدث بحديث يذفعك 
الله به سمعته من النبى يله فقال رضى الله عنه : دعانا النبى ينه 
فبايعناء ؛ فكان فيما أحدَ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا 
ومكرهنا ويسرنا وغسترنا وأثرةٍ عليناء ٠‏ وآن لا تتَازْع الآأمر أهله 3 أن تروا 
كُفْرآً ولك عندكم من الله فيه برهان». البخارى ومسلم. 


فخامة الرئيس 

إن الات اللى يكطلاه) الماك هر فق ونان ين ا 
عُرض على الكون سمائه وأرضه وجباله» فوجلت من حمله وأبت خوفاً من 
عذَّاب الله 00 رضت هذه ا ب كو اكير 
عرضها الله على السهوات والأرضء. إن أدُوها أثايهم, وإن شد موه 
عذبهم, فكرهوا ذلك وأشفقوا منه من غير معصية, ولكن تعظيماً لدين الله 
تعالى» أخرجه ابن جرير ؟"لرء © . وابن كثير (552/5). 

وقد وعد الله على آداء الأمانات والقيام بحقوقها أعظم الثواب فقال 
تعالى : «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم 
يحافظون. أولتك هم الوارثون. الذين يرقون الفردوس هم قيها خالدون» 
«المؤمنون لل .21١-‏ 

إن مسئوليتكم عظيمة أمام الله عز وجل فإن لهذه الشريعة الغراء 
أعداءً الدّاءً, لا يألون إقداماً؛ ولا ينكسون إحجاماً. ولا يعرفون إنهزاماً فى 
محارية دين الله, ٠‏ بزعزعة ثوابته وخلخلة قواعده. والتشكيك فى مسلماته, 
عقن لألوية البدعة» وإطلاق لعنان الفتنة, ومضادة للشريعة؛ بطرق الخداع 
والمكر والتأؤل» والدجل والكذب والتسحيّل, ولبس الحق بالباطل بأقوال 
مزخرفة, وألفاظ خادعة, تويز للانحراف, وتقريراً للتهاوى والانجراف, 
يتولى كبر هذا الجرم العظيم منافقون معاندون. يظهرون ما لا بُبُطنون, 
ويفسدون فى الأرض ولا يصلحون. فالدفاع عن هذه الشريعة؛ ورد حيّل 
المحتالين وشيه المفترين, وتعرية ة طرق المفسسدين» والقيام بواجب الإعذار 
والإنذار» والحسبة والإنكار, والتبليغ والبيان, والإيضاح وعدم الكتمان 
واجبّ معظم؛ وفرضٌ محتّم على جميع المسلمين. 

يقول ابن القيم رحمه الله: م الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: 
لسان الراوى: ولسان المفتي» ولسان الحاكم, ولسان الشاهد». 
فخامة الرئيس 

على أرضن معتدن المتلعة يبيب منتكابة وندول الله مله ويُسب 
الرسول يَلكُ , وقد قامت قائمة السلمين 0 
ع . أما أن نشو ها نا زيوك الله له فى مصر فهذا 0 ٠‏ وصع 
ذلك لم يتحرك أحهد وقد نشرت صحيفتان إحداهما مستقلة شهيرة 
والأخرى خاصة غير معروفة «حيث نشرت الأولى موضوعاً عن الإمام 
البخارى عرضت فيه كتاباً بعنوان إنقاذ الدين من إمام المحدثين لكاتب 
سؤرى» وحمل الكتاب نقداً لاذعاً لما جاء فى صحيح البخارى واعتبر ما 
جاء فيه جنايةٌ على سئة الرسول َيِه .. وإساءات بالغة للرسول تله 
وثوابت الدين فقال - فض فوه ولا وفقه الله : «الرسول يبارك اغتيال 
معارضيه ويجامل أقاريه على حساب أصحايه». «الرسول يظهر فى 
أحاديث البخارى محرضاً على القتل ولم يكتف بتطبيق القصاص بل طبق 
حد الحرابة دون وجه حق..» «لو أن أحد خصوم الرسول على مر التاريخ 
أراد أن يشوه صورة الرسول والإساءة إليه ما استطاع أن يفعل مثلما 
فعل اليخارى .. 0 «الرسول قال لحسان اهفجهم وجبريل معك ... فهل 
كان معه عندما قال بالإفك على السيدة عائشة, كما نشرت الصحيفة فى 
عدد آخر كتاباً يعمل هجوماً واسعأ على أبى هريرة تحت عنوان «أبع 
هريرة رايى الآكاذيب». . وعنوان آخر «التاريخ السرى لأشهر ثلاثة من 
رواة الأحاديث النبوية». وقد صور الكاتب أبا هريرة بأنه القياني عانب 
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فى حديثه عن رسول الله عه . ووضع الأحاديث للأمويين قد جاء الكاتب 
بمقالته عن أبى هريرة وما جاء بها من أفكار على إنها من اكتشافه 
وإجتهاده ودراسسته وكأنه قد عرف ما جهله علماء الإسلام منذ الصحابة 
مروراً بأصحاب المذاهب الأريعة والأقذام عندما يتطاولون عدي ا 
مثلهم كمثل من يضرب الجبل برأسه فلن ينال منه شيئاً وهم يعلمون ذلك 
كما قال تعالى: «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً». 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

نقول : ما ذئب البخارى, بل ما ذنب الصحابة, ما ذنب النصوصس إذا 
مرت على الجهلة فلم يفهموها أو فهموها فهما سقيما بعقول مريضة, 
فهل ترد الخصوص لعدم قبول العقول غير السنتقيمة لها ان علمًا 
أبناء المسلمين فبقيت فينا حتى الآن فجاء هؤلاء المكتشفون ليكشفو لنا عن 
وجوههم القبيحة وعقولهم السفيهه. 
فخامة الركدس: 

إن الصحابة رأس الأولياء. وصفوة الأتقياء, وقدوة المؤمنين وأسوة 
المسلمين وخير عباد الله بعد الأثبياء والمرسلين, جمعوا بين العلم بما جاء 
به رسول الله مَل وبين الجهاد بين يديه. شرفهم الله بمشاهدة خاتم 
أنبيائه وصحبته فى السراء والضراء ويذلهم أنفسهم وأموالهم فى الجهاد 
فى ستميل اللدتمقي ضناروا خيترة الخيرة وافضل القرون يشبهانة 
المعصوم تله . هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم, أولهم وآخرهم. هم الذين 
أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين: قطعوا حبائل الشرك: 
أوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة, فاتسعت رقعة الإسلام. 
وطبقت الأرض شرائع الإيمان؛ فهم أدق الناس فهماً وأغزرهم علما 
وأصدقهم إيماناً وأحسنهم عملاً . كيف لا؟! وقد تريوا على يدى النبى 
2 عه ونهلوا مخ مستة الساهن وشاهدوا التنزيل» روى أحمد عن عيد الله 
0 رضى الله عنه قال: «إن الله نظر فى قلوب العياد فوجد قلب 
محمد ع خير قلوب العباد؛ المطلاء لقف الل امالك ثم الجن في 
قلوب العباد بعد قلب محمد يله فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه, يقاتلون على دينه» (اخرجه احمد والبزار والطيالسي), 

وعن فضائل الصحابة رضى الله عنهم قوله عز وجل: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم 
الفوز العظيم» (التوية ٠‏ 0 دوقال مروهل: ل رضى الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله لزيا حكيماً» 
(الفتح 14 )١15-‏ لل ررك الله َيِه : «لايدخل النار أحد ممن 
بايع تحت الشجرة» (أحمد وآيى داود والترمذى). 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله علله : ولا قسيوا أحداً من أصحابى فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحدر ذهياً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» (اخرجه البخارى ومسلم). 


قدا اولان 
ا فول لهم م شيذم يون فى صحابة رسول ال ام 


وعلى أرض مصر المسلمة وهانحن بالأمس القريب قد شاهدنا من خلال | 
القفضائيات, وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقرعوة محاكمة. حكم 7 
لل وج او كر ل 1 ش 


الله ونعم الوكل فيان 7 

فخامة الرئيس: 72 
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنصوص الشرع تدل دلالة | 

واضحة صريحة وح جلية على النهى عن سب الصحابة وتبين أن من يَمَنُبٌ ١‏ 


لذا فخامة الرئيس فإننا نستأذنكم بوصفكم حاكماً لمصر المسلمة 
أكبر دولة عربية إسلامية والتى يستمد دستورها أحكامه من الشريعة 
الإسلامية أن تصدروا ١‏ أوامر كال الكريمة إلى أهل الاختصاص فى سن 
والصحابة والتابعين. ا بيد من حديد على أيدى هؤلاء العابثين 
والمتطاولين: والذين ينتسبون للإسلام. فهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون 
بالسنتنا . 

وإذا كان من تطاول على قاض فى محكمة قد نال جزاءه؛ قما بالكم 
بمن يتطاول على المولى سبحانه وُعلى رسول الله يل أوعلى الصحابة 
رسول الله مله تنتهك كل مقدس, وتستبيع كل محرم؛ فبعد إهانة 1 2" 
ومحاولة إثبات عدم مصداقية صحيعح البخارى أصع كتب السئة, 1 0 سايك 
ومهاجمة الصحابى خالد بن الوليد في صحيفة مغمورة: والبدء فى |نز | ٠‏ 
مهاجمة راوى أحاديث رسول الله تتلله مله «أبى هريرة» رضى الله عنه ]8 ا عملة نايا 
وأرضاه باستخدام نفاية من نفايات كتب التاريخ بنشر كتاب لكاتب |أ ْ 
مشبوه التوجه «يدعى محمود أب رية» فإلى متى يستمر هذا الكذب وهذا 
لافتراء على الله ورسوله وصحابته والتابعين لهم من أئمة الحديث 
ونقلته؟!! 
فخامة الرئيس 

سيكتن الله ىم الأجر العظيم بإصداركم قانوناً يُحَرّمٌ وَيُجَرّمْ التطاول 
على حرمات الإسلام والمسلمين» ٠‏ وسيسجل التاريح بأحرف من نور؛ فى 
سجل الخالدين دفاعاً عن حرمات الإسلام وتعظيما لشعائره وفقكم الله 
تعالى لما فيه خير البلاد والعباد. 

اللهم إنا نشهدك على حبك وحب نبيّك محمد مل ونشهدك على أنه 
أحبٌ إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ووالدينا وأموالنا وذرياتنا كما نشهدك 

يا ربنا على حب أصحاب نبيك لله ورضى عنهم . فاللهم نا نبرأ إليك 
مما فعل الشانئون بجناب نبيك وصفيّك يله اللهم إنهم قد آذونا فى نبينا 
وحبيبنا وقدوتنا واسوتنا عليه الصلاة والسلام كما آذونا فى أصحاب 
بينا عله عو لك ا كو را 
بأنهم هم الذين حفظ الله بهم الدين فهم حملته ونقلته حتى وصل إلينا 
0 المتطاولين لا يهتدون ولا يرعوون فاكف اي 

نتق نتقم لهم منهم ياجبار ياعزيز. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك 
محمد تَيِل. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على 
محمد وعلى آله وسلم أجمعين. 
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بقول الله تعالى: ظ قَتِلَ الإنستان ما أَكْفَرَهُ 
10) مين أي شيع ت 0 (14) من 3 6 ١‏ خَلَة 0 


فَقَدِْرَهُ (19) ) كْمَّ الستَيِيلَ لستبيل يَستَّرَهُ )١(‏ كُمْ 


12 


فَأَفْيَرَهُ قدرّه )7١(‏ كم إِذا شماء أَحْشِرةٌ (؟؟) كَل ا يقُض 
مَا أمَرهُ 50 لين الإتميان إلى مطعاميه 0 


(15) فَأَنْيَكنَا فيها حَبًا (99) وَعِمَبا وقضنيا 7 


وَزْتْثُونا وَنَخَلاً (19) وحدائق عُلّبَا () وقاكهة 
وَأمًا (1) ) مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (؟") فإِذًا جات 
الصاحةٌ (00) يوم يَِرٌ الم مِنْ أخيه (0). ك0 
وأبيه (ه؟) وصتاحكدم وتنِبه (5”) لكل اضر 

مِنْهُمْ يَؤْمَكِن مذ نان نيه (00) وجوة يوسَيْدْ 
مُسثْفِرَةٌ مع ضاحكة ستكشيرة ا ووحُوة 


يَوْمَئِنٍ عَلَيّها 2 1) تزهلها قا قَمْرَةُ )4١(‏ أَوْلَمِكَ 


ده 0 صر 
قوله تعالى: («قُتِلَ الإِنْسَانْ ا أَكْفْرَهُ) المحرادُ بالإنسان 
هنا الكافر, بدليل تعجب الله سبحانه من كفر هذا الإنسان: 
0 أَكْفَرَة 4 أي: : ما أعظم كفرها إوا اكثر كرما فى عن 
ن دلائل الإيمان مائلةٌ أمام عينية, لا تخفى على من كان ل 
اللي نصيب من نور البصيرة: وقوله تعسالى: قت 
الإِنْسَانْ» دعاءٌ عليه بالموث والهلاكء ودعاءٌ الله قضاء 
محكم, وأمر مُبرم. / 
وقوله تعالى: «مِنْ أي شيع خَلَقَهُ 4 تنبيةٌ للإنسان 
الكافر على أصل نشاته, الذي هو دليل واضحٌ على وجود 
خالقهء واستحقاقه للعبادة, «(مين نُطْقةر خلقهُ فَقَدَرَهُ 4, ٠‏ وشذه 
الآياث كقوله تعالى: ديا أَنْهَا الإنئسان ما غْرك برك الْكَرِيمٍ 
(5) انّذِي حَدَقَكَ فَستؤاكَ فَعَدَلَكَ (/) في آي صُور كرما شناء 
رَكْبَك 4 [الانفطار: 5 -8]. وقوله تعالى: ١‏ فَلْيَنْطرٍ الإنُمتانُ 
مِمٌ خليق (5) خْلقَ من مَاءدَافق )١(‏ يَخْرُحُ مِنْ بَيْنْ الصُلبٍ 
وَالكْرَائب)» [الطارق: 0- !], وقوله تعالى: « وَلَقَدْ حَدَقْنًا 
اسان من سثاالة مين طين (11) ثم جَعلَة تُلقة نبي قرار 
مكين (17) شُمٌَ خَلَقْنًا النُطْفَةُ علَقَهُ فَخَلَقْنا العلقة مُضغة 
فَخْلَقُنا فَخلقنًا الممئفة عظامًا فكمتؤنا الْعِظَامَ لحْمًا كُمٌ أثشنأ 
خَلقًا آحَن فَتَبَارَكَ الله أت ا ل 1 
5 أفلا يبدل ذلك على وجود اللطيف الخبيي ؟! ل« كُتِل 
الإنمتان ما أَكْفَرَهُ 4. 
وقوه تعالى: طم السئبيل يَسيْرَهُ4 اختلف العلماء في 
المراد بالسبيلء فقال بعضهم: السبيل هنا هو طريق 
خُروجه من بطن أُمّه إلى هذه الدنيا فتامل كيف يكون 
الجنين في بطن أمه قاعدًا رأسئه إلى أعلى, فإذا جاء وقت 
خروجه انقلب على رأسه فكان إلى أسفل؛ حتى يخرج به 


مثل هذا الرأس منهء ولولا أن الله يسئره ما تيسر. 

وقال بعض العلصاء: ا مراد بالمتبيل هذا طريق الخير 
وطريق الشترء كما قال تعالى: « إن خَلَقْنَا الإئستان مِنْ نْطْقَةٍ 
أمشناج نَتْثَليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بُصبيرا 6 إِنا هَدَْنَاهُ السثبيل 
إِمّا شأكيرًا وَإِمًا كَقُورًا 4 [الإنسان: 1 “], وكما قال تعالى: 


وَهَدَيْنَاهُ التّجْدَيْن » [البلد: 
الخير وطريق الشر. 

وكلا القولين مقيول؛ وكلاهما مراد. لأن الله تعالى عمّ ولم 

وقوه تعالى: كم أبجاكة فَأفْبَرَهُ4, ٠اومَا‏ كَانَ نفس أن 
تَصُوت إلأ بِإِدن الله كبتابًا مُق جلا [آل عمران: 6 ط فَإدًا 
جاع أَجِلهُمٌ لآ يمسَخِرُونَ متاعة ولا يَمتشدِمُون »4 [الأعراف: 
ا وقد أكرم الله الإنسان «فأقبره» سعد موتة, وجعل دَقنه 
فَرْضئًا على الأحياء؛ ولم يشا الله سبحانه أن يجعل الإنسان 
بعد موته كسائر الميتات مُلْقَى على القمائم ونحوها فتاكلها 
السسباع, وهذا من إكرام الله تعالى للإنسان,» طوَلَقَدُ كَرْمْنًا 
بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْصَرَ وَالْبَحْرٍ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ المّيّبَاتٍ 
وَفَضَلَْاهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَقنا تفضبيلاً » [الإسراء: 7]. 

وقوله تعالى: 30 م إذا شناء أَنْشَرَهُ 4 أي: #بعكه تعن.صونة 
والسعث والنشور واحد, قال الله تعالى: ومن آحَاتهِ ؛ أن 
خَلَقَكُمْ مِنْ كُرَابِ كُمٌ إِذَا أَنْكُمْ بَشَرٌ تَنْتشيرُون » [الروم: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: كلاب يَقْض ما آم فيه للعلماء قولان: 
الأول: أن الإنسان لم يقم بما أمره الله به حق القيام, بل هو 
اجتهد في الطاعة فهو مقصن, ؛ لآن حقّ الله عظيم, وقد أعلم 
الله عباده نذلك فقال في آخر سورة المزمل: قَاقْرَءُوا ما 
تيس من الُْرْآن عَلِمَ أن أن سَبَكُون مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخرُونَ 
يَحْنْرِبُونَ في الأَرْض يَبْتَعُونَ مِنْ قضئل الله وآخرون يُقَاتِلُونَ 
في سنبيل الله فافرءٌوا ما قَيَسُرَ مه وَأقِيمُوا العكدة واوا 
الزّكَاة وَآَفْرِضُوا الله قَرْضًا حَستَنًا وما تُقَدْمُوا لأَنْفْسِيكُمْ من 
خهير تجو عِنْدَ الله مُوَ خَيرًا وَأَعْظَمَ أجرًا )» .ثم قال 
سبحانه: بَإوَاسِْتَفْفِوُوا اللّة) [المزمل: ]"١‏ فإنكم مقصرون 
وإث أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة, وأقرضتم الله قرضًا حسئًا, 
وقراتم القرآن, فإنكم مقصرونء فاستغفروا الله. 

بل أصسرح من ذلك أن الله تعالى جمع بين الأمر 
بالاستقامة والأمر بالاستغفار, فقال: « فَاسْتَقِيِمُوا إِلَيْهِ 
وَاستتففرُوة ): [قصلت: 5]. 

والقول الثاني: أن قوله تعالى: كلا نا يَقْض ما أَمْرَهُ 4ه 
متعلق يما قيله, وهو وله تعالى: «ِكُمٌَ إذا شساءً أشسرة 4 
والمعنى: أنه لم يتم بعن ما سبق به قضساءٌ الله مما أمسر أن 
يكون, فلذلك لا ينشر الناس ولا يبعثهم ولم يقض ما آمرهء بل 
يؤخَر بعثهم حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً ويومها 
يتحقق وعد الله يالبعث والنشور. 

قال العلماء: في هذه الآيات إشارةٌ إلى الاستدلال بالنشاة 
الأولى على إمكان الثانية, كما قال تعالى: ل وَلَقَنْ عَلِمْثُمُ 
التَّمنْةَ الأولى فلولا َذَكْرُونَ 4 [الواقعة: ؟5], وقد سبق بيان 
ذلك قريبًاء وقوله تعالى: تر الإِستَانْ إِلَى طَعَامه» أي 
ليتامل فيه كلما قُدم له, ولينظر في الخطوات التي قطعها 


٠١‏ أي بينا له الطريقين: طريق 


خطوةٌ خطوةٌ حتى وصل إلبه في هذه الحال التي هو عليهاً 
بين يديه « أَنَا صتَبَيْنًا الماغ صتبا »4 أي: أنزلناه من السماء 
على الأرض, ناكم فنَقَقْنًا الأَرْضَ شقا » فشق الماءٌ الأرض 
وتخلل تربتهاء فنبت الحبٌ والمودعٌ فيها وارتفع حتى شق 
الأرض وظهر عليهاء ط فَأنَْتنا فيها حَبًا (10) وَعِنَبَا ونَضبًا 4 
والحبّ والعنبٌ معروفان, أما القضبُ فهو الذبات الذي يؤكلٌ 
رطبًا غضتاء ويُقْطعْ مرة بعد أخرى, وجذوره في الأرضء كلما 
قطع عاد, وهكذاء وقوله تعالى: ١‏ وَرْئِفُونًا وَفْخْلاً (19) 
وَحَدَائِق عُلْيًا #4 اي: كثيرةٌ الأشجار, قد التف شجرها بعضئه 
على بعض, ( وفاكِهةٌ وبا 4 والأب: هو ما بخص البهائم مما 
ينبت في الأرضء, ل منَاعًا كُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ 4. 

قوله تعالى: ل فَإِدَا جّاءت الصناخة 4: القناخة م ميددة 
يوم القيامة, هي النفخة التي ينفخها إسرافيل عليه السلام, 
سئميت كذلك لأنها تصمُحُ الآذان من شدّتهاء وتَحدث بسيبها 
أهوال عظام تجعل الإفنسان ينسغل بنفسه عن أشربٍ الناس 
منه, وأحبّهم إليه, ولذا قال تعالى: مفَإِدًا جات الصبّاحة (0م) 
يَوْمَ يَف مره من أخيه (4") وَأَمَّهِ وَأَبِيهِ (0؟) وَصَاحِيبَتِهٍ 
وَبَنِيهِ » قال العلماء: بدأ الله سيحانه بذكر الحبيب ثم الأحب 
فالآحٌ حبيب, لكن الأبوين أحب, والزوجة أحب منهماء واحبّ 
منها البنون؛ فإذا فر الإنسان من بذيبه وهم أحبا شيء إلى 
نفسه فلن يسأل عن غيرهم, لأنه قد أتاه ما يَشَْعْلُه بنفسه عن 
كل شسيء, ولذا قال تعالى: بلكل اشرئ مِنْهُمْ يَوْسَئِد أن 

يُكْنيِهٍ» حتى إِنّ الإنسان لينشغل بنفسة عن رؤية من حولم 

ولذا لما قال النبي ملله: : «محشن الناس يوم هَ القيامة حفاةٌ عراة 
غرلاً. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله النساء 
والرجال جميمًا ؛ بنش بعضهم إلى بعض ؟ قال لَلله: «يا 
عائشة, لامر كس من إل ينظر معضسهم إلى بعض»: كل 
امرئ مِنْهُمْ يَوْمْئِذٍ شأن يُخْنِيه4. 

الله كبر ! ما أشد هول هذا اليوم ! أي هول هذا الذي 
يعمي الإنسان حتى لا يرى مَنْ حوله ولا يعرفهم! نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وقوله تعالى؛ لوْجُوةهُ يَؤْمْتِ مُسسْفِرَةٌ (0؟) ضناحكة 
سُتْتَتْشِيرَةٌ (4) وَوْجُوهُ يَوْسَئِنْ علَيْهَا غَبَرَةُ | ١؟)‏ شَرْهَفُهَا فْتَرةٌ 
)4١(‏ أُوْلَيِكَ هُمٌ الْكَفَرَةُ القجرة) اي ان النّاس في هذا الموقف 
يكونون قسمين: وجوةهٌ مسفسرة أي: مستشيرة, ضاحكة 
مستبشرة آي مسرورة فرحة؛ ووجوهٌ مسودة عليها غبرة 
ترهقها قترة, عيادًا بالله. 

وهذه الآبات كقوله تعالى: « وجوه يتؤمئذر نرنَاضيرَةٌ (؟1) 
إلى رَيّهَا مَاظِرَةٌ 110) وَوجوة يَوْمَئدِ بَاسيرَةٌ (14) تن أن يُفْعلَ 
بها قَاقِرة» [القيامة: 10 وقوله تعالى: « يَوْمَ كّيْيَضُ 
وُجُوةهٌ وَتَمنُوَدُ ٠‏ وجو [آل عمران: ٠‏ وقوله تعالى: 
« وَجُوةٌ يَوْصَشِذر حَاشْيعَةٌ (؟) عاملة ناصينة ( ؟) تصلى ذارا 
حَامِيَة (؛) تسئقى مِن عدن آنِيَة,( ) لَيَْ لَهُمْ طّعَامٌ إل من 
ضترِيع ( 5) لآ يُسمَمِنَ ولا يُغْنِي مِنْ جوع ( )١‏ وْجُوهُ يَوْمئِنَ نَاعِمَةٌ 
(8) لِستغيها رَاضِيَةٌ (4) في جَنّة عَاليَةٍ 4 [الغاشية: .]1١-9‏ 

نسال الله آن يبيض وجوهنذاء ويثقل موازينناء ويجعلنا 
من ورثة جنة النعيم. 


والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسعد: 

عن تافر كن عند الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله لله يوم الأحزاب: «مَنْ يَاتينا بخير 
القوم» فقال الزبِير: أناء ثم قال: «مَن يَأتينًا بخير 
القوم؟ فَقَالَ الزبِِن أنَاء ثم قال: «مَنْ يَأتينا بخبر 
القسوم؛» فقال الزبير: أناء قال: «إن لكل نبي 
حواريًاء وحواري الرْبين. 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة 
مواضع من صحيحه ؛ أولها في كتاب الجهاد والسير 
باب فضل الطليعة برقم (5845)ء وباب هل يسعث 
الطليعة وحده يرقم (7841): وثانيها في كتاب الجهاد 
والسير باب السير وحده برقم (5991؟), وثالكهما في 
كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب الزبير 
بن العوام برقم (19/), ورابعها في كتاب المغازي 
باب غزوة الخندق؛ وهي الأحزاب برقم 0 
وخامسها في كتاب أخبار الآحاد باب بعث الفبو 5 
الزبيير طليعة وحده يرقم (١1"1؟لا).‏ 

وكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزيير رضي 
الله عنهما برقم (5419). 

وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه باب مناقب 
الزبير بن العوام رضي الله عنه برقم (40/). 

وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب السنة 
باب فضل الزبير رضي الله عنه يرقم (؟؟1١).,‏ كما عزاه 
الإمام المزي في الأطراف إلى الإمام النسائي في 
الكبرى في المذاقب والسير. 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسخد» (إا//ا "ا الل 
وج ممم 

أولا.ترجمةالزييررضي الله عنه 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
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العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب القرشي الآسديء, كنيته أبو عيد الله, أمه صفية 
بنت عبد المطلب رضي الله عنها عنة رسيو الله عقا 
فهو ابن عمة رسول الله : 
خويلد أم المؤمنين وزوج رسول رب العالمين: قال ابن 
الأثير في «أسد الغابة»: كانت أمه تكنيه أيا الطاهر 
بكنية أخيها الزيير بن عبد المطلب, واكتنى هو بأبي 
عيد الله بابنه الأكبر فغلبت عليه. 1 

: قال ابن الأثير في «أسد الغاية: أسلم وهو ابن 
خمس عشرة سنة. قاله هشام بن عروة. وقال عروة: 
أسلم الزبير وهو ابن اثنتي عشرة سنة. رواه أبو 
الأسود عن عروةء وروى هشام بن عروة عن أبيه: أن 
الزمير أسلم وهو ابن ست عشسرة سنة, وقيل: أسلم 
وهو ابن ثماني سنينء وكان إسلامه بعد أبي بكر 
رضي الله عنه بيسيسء وكان رابمًا أو خامسنًا في 
الإسسلام, وهاجر إلى الحبشة: وإلى المدينة, وآخى 
رسول الله َه بينه وبين عبد الله بن مسعود لما أخى 
بين المهاجرين بمكة؛ فلما قدم المدينة وآخى ربسول الله 
لله بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سلمة بن 
سلامة بن وقش. 

و الو 1 
بتخلف الزبير عن غزوة غزاها رسول الله :#. وكان 
الزبيير أول من سل سيقًا في سبيل الله عز وجل. 
وروى عن سعيد ين المسيب قال: ودعا رسول الله تنه 
بخبر, والله لا يضيع دعاءه. وروى أدضنًا بسند الزيير 
بن بكار إلى عروة: أن آول رجل سل سيفه في سبيل 
الله الزبيسء ذلك أنه نفخت نفخة من الشيطان أخذ 
رسول الله فأقيل الزبير يشق الناس يسيفه, والنبي 
يه بأعلى مكة, فقال النبي تلله: «ما لك يا زبير ؟» قال: 
أخبرت أنك أخذت, فصلى عليه النبي َيه ودعا له 
ولسدفه. ْ 

مدحه حسان بن ثابت مفضلاً إياه على الجميع 
فقال: 

أقَامَ على عَهْد التي وهذيه 

جَوَاريُهُ والقؤل بالقعل يُخدَلَ 
أَقَامَ عَلَى مِنْهَاجه وطريقه 
فوالي ولي الحق والحق أعدل 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
يصول إذا مَا كان يَوْمُ مُىَ 


وابن أخي خديجة بنت 


ال اللي انا 


ند يك يهم يخ يك يكبر ير بكر بكر يعر الوطم 


وإن امرأ كانت صقية أمه 
ومن أسد في بيته من فل 


له من رسول الله قربى قريبة 
ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل 
فكم كربة ذَبّ الزبير بسيفه 
عن المصطفى والله يعطي ويجزل 
إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها 


بأبيض سباق إلى الموت يُرقل 
فما مثله فيهم ءلا كان قبله 
ولس بكون الدهر ما دام يذبل 

وقال ابن الآثير قدل روايته هذه الأبيات: قيل: كان 
للزبير آلف مملوك يؤدون إليه الخراج, فما يدخل إلى 
ببته منها درهمًا واحداء كان يبتصدق بذلك كله, وكذا 
قال ابن عبد الير, وزاد: وفضله حسان على جميعهم, 
كما فضل أبو هريرة على الصحابة أجمعين جعفر بن 
أبي طالب. 

وقال أيضًا: سمع ابن عمر رجلاً يقول: أذا ابن 
الحواريء فقال له: إن كنت ابن الزبير وإلا فلا. 

قال ابن الأثير: وشهد الزبير بدرًا - وكان عليه 
عمامة صفراء معتجرًا بها - فيقال: إن الملائكة نزلت 
على سيماء الزيير, أي على صفته, وشهد المشاهد 
كلها مع رسول الله ل أحدًا والخندق والحديبية 
وخيبر والفتح وحنيئًا والطائف. وشهد فتح مصر, 
وجعله عمر رضي الله عنه في الستة أصحاب الشورى 
الذين ذكرهم للخلافة بعده, وقال: هم الذين توفي 
رسول الله ته وهو عنهم راضء وهو أحد اللمعشرة 
المشهود لهم بالجنة. 

قال ابن عبد البر: ثم شهد الزبير رضي الله عنه 
الجمل: فقاتل فيه ساعة, فناداه علي رضي الله عنه, 
وانفرد به فذكّر الزبير أن النبي تَ قال له - وقد 
وجدهما يضحكان-: «أما إنك ستقاتل عليًا وأنت له 
ظالم». فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال؛ فاتبعه 
ابن جرموز عبد الله فقتله. 

أتى قاتل الزبير عليًا برأسه يستاذن عليه فلم يأذن 
له وقال للآذن: بشره بالنارء فقال: 

أتيت عليًا برأس الزيير 


أرجو لديه به الزلفة 
فبشر بالنار إذ حكته 
فيئس البشارة والتحفة 


حيمر نبموا "ار 


وسيان عندي قتل الزبير 
وضرطه عير بذي الجحقة 

وكانت سن الزبير يوم قتل - رضي الله عنه 
ورحمه - سبغا وستين سنة, وقيل: سنًا وستينه وكان 
الزيير أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية, رضي 
الله عنه وأرضاه. 

ثاذيا شرح التعاءوك 

قوله: «من يأقتينا يخبر القوم؛ يوم الأحزابء قال 
الحافظ في الفتح: في رواية وهب بن كيسان عن جابر 
عند النسائي: «كا اشستد الأمر يوم بني قريظة قال 
رسول الله “انه : «من يأتينا بخبرهم» الحديثء وفيه أن 
الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات: ومنه بظهر المراد 
بالقوم في رواية ابن المنكدرء وأنهم بنو قريظة, لآن 
الأحزاب من قدريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة, 
وحفر النبي له الخندق بلغ المسلمين أن بني قريظة 

من النهود نشبوا العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمين» ووافقوا قريشًا على حرب المسلمين فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يريد أن يعرف حقيقة 
موقف يهود بني قريظة». 

قوله: «إن لكل نبي حواريًّاء وحَوَاري الزبير». أي 
خاصتي من أصحابي وناصريء وأمًا ضضبظ حَوَارِيُ 
فقال الإمام النووي في شرح مسلم: اختلف في ضيطه, 
فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء كمُصرخِي 


وضيطه أكثرهم بكسرها. 
خالثاءمن فوائد التعديث 


قال الحافظ في الفتح: في الحديث جوان استعمال 
التجسس في الجهاد, وفيه منقبة للزبير, وقوة قلي 
وصحة يقينه, وفيه جواز سفر الرجل وحده؛ وأن 
النهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو الحاجة 
إلى ذلك؛ قال: واستدل به بعض المالكية على أن طليعة 
اللصوص المحاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولا 
سليًاء قال: وأخذه من هذا الحديث تكلف. والله أعلم. 
رابعا: بعض ها ورد من مناقب الزييررضي الله عنه 

أ- الزبير من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد 
ما أصابهم القرح: 

عن عاكشة رضي الله عنها: « الَّذِينَ اسئتجَابُوا لِلّهِ 


مع كي معي 


وَالرُسُول مِنْ بعد ما أَصَابَهُمٌ الْفَرْحُ لِنّذِينَ آَحْسَئُوا 


مِنْهُمْ وَانُقَوًا أَجْوٌ عَظِيمٌ , قالت لعروة: يا ابن أختي 
كان أبواك منهم: لجيه جك ولاو ون او الله 


الل ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف 
أن يرجسعواء قال: «من يذهب في إثرهم ؛ فانتسدب 
سبعون رجلاً خان فيهم أبو بكر والزبير». أخرجه 
البخاري ومسلم. 
ب- شجاعة الزبير رضي الله عنه: 
لخن تام بن غروة ان أ أن أصحاب رسول الله 


قالوا للزبير يوم البرموك: ألا تشدٌ فنشد معك * 
ا إذني إن شددت كذيتم, فقالوا: لا نفعل» فحمل 
عليوع حص شق صفوفيم لجاوزقع وما معه اجد ثم 
رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على 
عاتقه بينهما ضرية ضريها يوم بدر. قال عروة: كنت 
أدخل أصابعي في تلك الضريات ألعب وأنا صغيرء 
قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ. وهو 
ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكل به رجلاً. 

ج- الرسول © يُقَدي الزبير بأبويه: 

-١‏ عن عبد الله بن الزيير قال: كنت يوم الأحزاب 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء, فنظرت فإذا 
أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو 
ثلاثاء فلما رجعت قلت: دا أبت رأمتك تختلفء قال: أو 
هل رأستني يا بني ؟ قلت: ذعم, قسال: كسان رينسول اللله 
:لل قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» 
فانطلقت, فلما رجعت جمع لي رسول الله َل أبويه 
فقال: «فداك أبي وأمي». متفق عليه. 

؟- عن عيد الله بن الزبير عن الزبير قال: جمع لي 
رسول الله اه أبويه يوم أحد. أخرجه أحمد في 
المسند. أي قال: ارم فداك أبي وأمي. 

د- حسن توكل الزبير على ربه وشدة يقينه: 

عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبيير يوم 
الجمل دعاني فقمت إلى جنبه. فقال: يا بني: إنه لا 
يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم: وإني لا أراني إلا سأقتل 
اليوم مظلوصّاء وإن من أكبر همي لديني, أفترى يبقى 
ديننًا من مالنا شينًاه فقال: يا بني, بع ما لنا فاقضٍ 
ديني؛ وأوصى بالثلث - وثلته لبنيه - يعني بني عبد 
الله بن الزيير - بقول ثلث الثلث - قال عيد الله: فجعل 
يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء 
فاستعن عليه بمولايء. قال: فوالله ما دريت ما أراد 
حتى قلت: يا أبت من مولاك ؟ قال: الله. قال: فوائله ما 
وقعت في كربة من دَيْنه إلا قلت: يا مولى الزبير اقُض 
عنه دينه, فيقضيه.. الحديث. [أخرجه البخاري في 


كتاب فرض الخمس باب بركة الغازي في ماله حيًا 
ومينًا مع النبي “له وولاة الأمر]. 
ه- كناء عثمان رضي الله عنه على الزبدر: 

عن عروة قال: أخبرني ممروان بن الحكم قال: 
أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف 
حتى حبسه عن الحج وأوصىء فدخل عليه رج من 
قريش قال: استخلف. قال: وقالوه ؟ قال: نعم, قال: 
ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر - أحسيه الحارث 
- فقال: استخلف. قال عثمان: وقالوا: فقال: نعم. قال: 
ومن هو ؛ فسكت. قال: فقلعلهم قالوا: الزيير ؛ قال: 
نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت, 
وإن كان لأحبهم إلى رسول الله مَلله. أخرجه البخاري. 

و- نزول الملاتكة على سيمائه ( هيتكه) يوم بدر: 

قال الإمام الذهبي في السير: قال هشام بن عروة 
عن أبيه قال: كانت على الزدير بوم بدر عمامة صفراء. 
فنزل جبريل على سيماء الزبير. قال محقق السير: 
نسيسة الهيثمي في المجمع إلى الطبراشيء وقال: هو 
مرسل صحيح. 

وقال: عن أبي جعفر الباقر رحمه الله, قال: كانت 
على الزبير يوم بدر عمامة صفراءء. فذزلت الملائكة 


كذلك. 
وقال: وفيه يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن 
الزبير: 


جدّي ابن عمة أحمد ووزيره 
عند البلاء وفارسٌ الشتقراء 
وغداة بدر كان أول فارس 
شهد الوغى في اللأمة الصفراء 
نؤزلت بسيماه الملائك نصرة 
بالحوض يوم تألب الأعداء 
ز- الزبير يشهد له النبي لله بالشهادة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مله 
كان على حراء. فتحرك, فقال: «اسكن حراءء فما عليك 
إلا نبي أى صديق أو شهيد». وكان عليه أب بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير. [أخرجه مسلم]. 

ح- الزبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنة: 

-١‏ عن سيعيد ين زيد قال: سمعت رسول الله لله 
بقول: «النبي في الجنة, وأبو بكر في الجنة, وعمر في 
الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في 
الجنة, والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في 


ل م ري 


الجنة, وسعد في الجنة, ولو شئت أن أسمي العانشر». 
[أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه]. 

؟- وعن عيد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن 
النبي مك قال: «أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, 
وعلي في الجنة, وعثمان في الجنةء وطلحة في الجنةء 
والزبير في الجنة؛ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة, وسعيد بن زيد ين 
عمرو بن نفيل في الجنة؛ وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة». [أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في 
السنة]. 

ط- الزبير ممن توفي رسول الله “ة وهو عنهم راض: 

عن عمرو بن ميمون قال في حديثه عن قتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه, وفيه قال: لما طعن عمر رضي 
الله عنه, قالوا: أوص با أمير المؤمنين استخلف, قال: 
ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - 
الذين توفي رسول الله لله وهو عنهم راض» فسمى 
عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن. 
[أخرجه البخاري ومسلم]. 

هذا قليل من كثير مما ورد في مناقب الزبيس, 
بالإضافة إلى ما ورد من كناب الله تعالى وسنة 
رسوله تي فقد قال الله تعالى: (كُدْتُمٌ خَيْنَ أُمّقٍ 
أَخْرِجَت لِنّاسٍ4» ولاشك أنهم أول من خوطب بهذه 
الآية. فهم على ذلك خير أمة أخرجت للناسء كما قال 
تعالى: « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّةُ وَستطًا يتكونُوا شَهَدَاءَ 
عَلّى النّاس4. وكذلك هم أول من خوطب بهذه الآية, 
فهم الآمة الوسط التي تشهد على الأمم, وقال الله 
تعالى فيهم أيضًا: «مُحَمدٌ رُسُولْ اللّهِ وَالّذِينَ مْعَهُ 
أَشيدَاءٌ عَلَى الْكقار رُحَمَاءٌ يَدْنَّهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سنهّدًا 
مِنْ أثَرٍ المشُجُود ذَلِكَ مَنَلْهُمْ فِي التّؤْرَاة وَسَئْلَهُمْ في 
الإنْجيل #, فاصحاب محمد #بثه مذكورون في التوراة 
والإنجيل قبل نزول القرآن» ومن قبل أن يخلقوا, فاي 
فضل هذا ؟ ومّن من البشر نال هذا الفضل غير هؤلاء 
الصحب الكرام, نسأل الله تعالى أن بحشرنا في زمرة 
أصحاب نبينا وتحت لوائه, وأن يرزقنا الفردوس 
الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولتك رفيقا.ٍ 

والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبيء وآله وصحيه وسلم تسليمًا كثيرًاء أما بعد: 

فإن لله سننًا كونية, وهي بمثابة القوانين الحاكمة للكون والحياة, ومعاملة الله المكلفين من الناس 
بناء على أفعالهم وسلوكهم من شرع الله وآثر ذلك في الدنيا والآخرة. 00000000000 

وهذه السنن سار عليها كل ما في الكون وامتثل لهاء قال تعالى: ١‏ وَأَوْحَى ريد إِنَى التّخل أن اتخزي 


فلو نظرنا إلى بيوت النحل لوجدناها في المواضع 
التي حددها لها الله عز وجل ولم يحدث في يوم من 
الأيام أنها عُيرت أو يُدلت, وكذلك الجمادات تسير في 
نطاق السنن الكونية, قال تعالى: «الآ الششن يُنْبْغِي 
نَهَا أن تُدرِكَ الْقَمَنَ وَلا اللَيْلُ ستايق النْهَارٍ وكُلُ في فلك 
يَسْبَحُون» [يس: 4١‏ إذن فالكون دائر في فلك 
الامتثال والطاعة, ولم نجد اختراقًا لهذه القوانين إلا 
من بني البفس, فمن القوانين الإلهية (خذق زوجين من 
كل شيء). قال تعالى: ل وَمِنْ كل شيم خَلَقُنَا زُوْجَيْنٍ 
لَعَلَكُمْ فَدْكُّرُونَ» [الذاريات: 44]. والحياة لا يمكن أن 
تستقيم إلا على هذا الأساس. 

قال تعالى: « فَصَانِيَةَ أَرْوَاج مِنَ الضتأن انْنَيْنِ وَمِن 
المئز اشْنَيْنِ) [الانعام: 147]. وقال تعالى: «الَذزِي خَلَقّ 
الموْتَ وَالحَيَاة) [تبارك: ؟]. وقال تعالى: «وَمَا خَلَق 
الدكَر وَالْأَنْتَى 4 [الليل: ], حتى الطاقات لا تتولد إلا 
من زوجين اثنين (شحنة موجبة, وشحنة سالية)؛ وهذا 
هو النظام الذي وضعه الله - عز وجل - لكونه؛ ويه 
سارت الحياة إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة - إن 
شاء الله - ولكن أعداء الإسلام - بمعاونة المنافقين - 
يريدون اختراق هذه القوانين الإلهية وكل ذلك من أجل 
إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي, تحت مسمى 
الحرية الشخصية, قعقدوا المؤتمرات ووظفوا الإعلام 
المسموع والمقروء في اختراق هذه السنن, فنادوا 
بالزواج المثلي بين نوع واحد, ذكر وذكر (لواط)ء وانثى 
وأنئى (سحاق). وبدات المؤامرة بتحرير المرأةء وحقوق 
المرأة, والحرية, وكل ذلك من أجل أن يميل الناس ميلا 
عظيمًا عن دينهم, يصرف شهواتهم في الحرام؛ وهذا 
ما بينه الله عز وجل في كتابه: « وَيُرِيدُ الْزينَ يَتبعُونَ 
الشنّهوات أن كَمِيلُوا مَيْلاً عَظيمًا > [النساء: 77]. 


ووسموا من يحافظ على تعاليم دينه بأنه رجعي 
ومتخلف, فهم يحاريون العفة والطهارة. وذلك كما 
حكى القرآن عنهم: « أَخْرِجُوا آلَ لُوطرمن قَرْيَتِكُمْ إِنْهُمْ 
أُنَاسُ يَتَطَهُرُونَ 4 [النمل: 155 فالمؤتمرات التي تعقد 
ليس من أجل مواجهة الفاحشة: بل من أجل عولمة 
الفاحشة, وجَغْلها منتشرة, لها مسوغاتهاء فهم 
يزعمون تثقيف الناس جنسيًاء ولكي يحدث ذلك لابد 
من الممارسة العملية, من خلال مناهج يدرسها أطفالنا 
في المدارس: وقد حدث ذلك في تنزانيا بين أبناء الست 
السنين, يُدريّس لهم المعلم (القدوة) الجنس عمليًا وعلى 
أعضاء الذكر والأنثى. بلا حياء. وكل ذلك باسم الحرية, 
فهي ليست مواجهة للفاحشة: بل عومة انتشار 
الفاحشة بين المجتمعات الإسلامية, فالمواجهة الحقيقية 
للفاحشة نجدها في شرع الله عز وجلء فعندما يتحدث 
القرآن عن مثل هذه الآمور الحساسة؛ التي تخص 
الرجل والمرأة. ينتقي لها أرقى العبارات التي لا تثير 
الغرائز, ولا تخدش الحياءء, قال تعالى: «أَوْ لأَمَسْتُمْ 
النْسَاءَ 4 فعير عن الجماع باللمس؛ وعبر عنه النبي 
َه بالالتقاء: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل»(١).‏ وفي رواية: «إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل؛(؟). 

وعبر عن موضع الولد (بالحرث)., قال تعالى: 
« نِسَاؤَّكُمْ حَرّث لَكُمْ قأثوا حَرْتَكُمْ أَنّى شيدْثُم) [البقرة: 
77], وعبر عن السائل الذي يخرج من الإنسان بالماء, 
فقد قال رسول الله طَللهُ: «إنما الماء من الماء»("), ثم أمر 
بصرف الشهوات والغرائز الجنسية في الزواج 
الشرعي بين نوعين مختلفين: « وَمِن آيَاتهِ أن خَلَق لَكُمْ 
وَرَحْمَةٌ إن بي ذَلِكَ لآَيَاترلِقَوْم يَتفكْرُونَ) [الروم: ١؟].‏ 


فالسكن الحقيقي في الزواج الشرعي» وقال رسول أ 


الله عله : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج:ء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاءعء( 3 ثم أمر الرجل 
والمراة يسد أبواب الفاجضة. مة: «إقل ِنْمُؤمنينَ مِنِينَ يُعْضْنُوا من 
َبْصَارهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) [النور: 110 وقال 
تصالى: ٍِ وك يلشؤمنام بضه د هلو ملا آنِفتارهن 
وَيَحْفَظنَ فَرُوجون ولا يُبْدِيِنَ زيِنْتَهُنٌ إلأمًا ظَهَرٌ متها 
وَليَمْئرِئْن بِحُمُرِسنْ عَلَى جِيُوبهن ولا يُتْدِينَ زِينْتَهُنَ إلأ 
متهن [النور: .]١‏ 

وأمر بالتفريق بين الأبناء في موضع النوم, 
«وفرقوا بينهم في المضاجع» (0), وجعل الاستئذ 
مراعاة لحرمة البسيوت, فجعل آدابًا للإسان مع ربه 
بالتقوى والإيمان» وآدابًا مع الناس, وآدابًا مع الطريق 
«أعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق يا رسول 
الله. قال: غض البصسرء ورد السلام: وإرشاد الضال» 
(5). 

إلى غير ذلك من الآداب الإسلامية التي بمثلها 
تستطيع - وحدها وليس شيء سواها- أن تواجه 
الفواحش بمنهج عملي مهذب, وذلك يستلزم منا أن 
نفقه حجم المكيدة التي تدب لنا من أعداكناء ونفقه - 


حيدًا - أن الكتاب والسنة هما العاصمان للاصة من 


الزلل: متركت فكع شيقين لن تضلق | معدشها: كناب الك 
وسنتيء ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض)»("). 

نساأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من 
المتتبعين للنذبي الأمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


الهوامش 

-١‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة 
رضي الله عنها, وانظر السلسلة الصحيحة (*/رة5؟). 

؟- رواه الطبراني عن أبي أمامة ورافع بن خديج 
رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع رقم: ,408 

*- رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد رضي الله 
عنه, ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي أيوب 


رضي الله عنه. 

4- متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنة. 

- رواه أحمد وأبو داود؛ وقال الشيخ الآلباني: 
حسن لخيره. 

5- متفق عليه. 

/ا- صحيمح: انظر حديث رقم (/191؟) في صحيح 
الجامع. 


عزاوواجب 
تعتسب أنصارالسنة ا لحمدية عند الله تعالى والد الأخ / عبدالله رجب من فرع أنصارالسنة العمدية بالنصورة 
نسأل الله أن يفف رللمتوفى وأن يسكنه فسيح جذاته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان 


أسرةمجلة التوحيد 


إشهار 
تشهد مديرية التضامن الاجتماعي بالدهلية بأنه قد تم قيد جمعية أنصار السنة 
المحمدية بفرع 44 الدرافيل مركز بلقاس برقم )١51/١1(‏ يتاريخ ١‏ الرا/لا 6 طبقًا 
للقانون (55) لسنة ؟١٠٠م‏ يشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذزية 


لذلك القانون. 


الحمد لله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه. والصلاة والسسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه, 
ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم 
الدين. 
| أما بعد: ففي مقال سابق بينثٌ الفرق بين 
الشيعة والرافضة, فالشيعة أتباع علي بن 


الله- صلى الله عليه وآله وسلم - أيو بكر ثم 


عمرء ويؤمنون بأن الصحابة قد رضي الله 
عذهم ورضوا عنه كما أخبر ريذا عز وجل في 


كتايه العزين. 


[ه] التو بصي عمد 30> الستةالسلسةوالثلاثون 


وذكرتث من الشيعة غير الرافضة الحاكم صاحب 


قضائل الشيخين على لسان علي رضي الله عنهم. 

أما الرافضة فهم الذين أخذوا بأقوال عبد الله بن 
سيا اليهودي الذي تظاهر بحب آل البيت,: ونادى 
بفكرة الوصي بعد النبي, وكفر الصحابة لأنهم لم 


'. مأخذوا بهذه الفكرة, وبابعوا أيا بكر ثم عمر. 


أهم عقائد الراقضة 2 . 
وأحب هنا أن أبين أهم عقائد الرافضة حتى لا 
نخلط بينهم وبين شيعة أهل البيت 
أولأ: الإمامة أصل من أصول الإيمان, فهي كالنبوة, 
ومرتبة فوق النبوة: 
شيعة علي بن أبي طالب يتفقون مع جمهور 


' المسلمين في أصول العقيدة, وعلي رضي الله عنه هو 


نفسه لا يختلف مع باقي الصحابة في هذه العقيدة 


ا كما جاءت في كتاب ريذا عز وجلء وعلمهم إياها 


إٍ 
1 


0 
0 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
أما الرافضة فقد أخذوا بقول ادن سيأ ؛ فهو أول 
من قال بأن عليًا هو الوصي الذي يخلف الرسول 


صلى الله عليه وآله وسلم, ومن لم يعتقد هذا قليس 


. ! مؤمنًا, واضاف الرافضة إلى قول ابن سبا أحد عشر 


إمامًا بعد عليء يجب الإيمان بهم جميمًا. 


ذكر الحلي - الملقب عند الرافضة بالعلامة - بأن 
' إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة ؛ حيث قال: «الإمامة 


' لطف عام والنبيوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من 
' نبي حي بخاذف الإمام؛ وإنكار اللطف العام شر من 
إنكار اللطف الخاص».. [انظر كتاب الآلفين 3/١‏ ]. 


وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه «نعم ما قال» 


وأضاف: وإلى هذا أشار الصادق بقوله عن مشكر 


. الإمامة هو شر الثلاثة, فعنه أنه قال: الناصبي شر من 


م 
1 


إ 


ا 0 


ُ 
ا 
إٍ 


اليهودي. قيل: وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ فقال: إن 
اليهودي منع لطف النبوة وهو لطف خاص, 
والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام. [انظر حاشية 
ص" النافع يوم الحشر]. 

ويطلقون كلمة الناصبي على مخالفيهم, ويحكمون 
بكفره ونجاسته. 

وفي مصياح الهداية دص -5١‏ 075) ذكر المؤلف أن 


الإمامة مرتبة فوق النيوة ! 


وقال ابن بايويه القمي الملقب عندهم بالصدوق: 
«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب والأكمة من بغده أنه كمن ححد تيوة جفيع 
الأنبياء. واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمذين وأنكر 
. واحدًا من بعده من الآئمة أنه بمنزلة من أقر بجمميع 
الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد مله). 

[رسالته في الاعتقادات ص١١‏ ]. 

وقال المفيد: «اتفقت الإمامية على أن من أذكر إمامة 
أحد من الأكئمة وحجحد ما أوجيه الله تعالى له من 


فرض الطاعة؛ فهو كافر ضال مستحق للخلود في 
الخار». 

[بحار الأثوار للمجلسي 40/7" والمجلسي ذكر قول 
المقيد لتاييد رأيه]. 

والمقيد كان رأس الإمامية, وشيكًا لشيخ 

طائفتهم أبي جعفر الطوسي. 

وعقيدتهم في هذه تفسر لنا ما يحدث في 
العراق؛ ففرق الموت من الرافضة ممن يسمى بجيش 
المهدي يقتلون من يستطيعون قتله من أهل السنة, 
بعد التعذيبء ثم يلقونهم في الطرقات حيث 
يعتبرونهم كفارًا. 

وإلى جانب ضلال هؤلاء القوم وغلوهم نجد 
غلوهم في جانب آخرء فهم يرون أن الفاسق منهم 
يدخل الجنة وإن مات بلا توبة. [انظر أجوية 
المسائل الدينية - العدد الثامن - المجلد التاسع - 
ص"؟؟, وراجع كتابي: ققه الشيعة الإمامية ١4/١‏ ]. 

ثانيا:الإمام كالنبي في عصمته وصغفاته وعلم.ه: 

فالإمام يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطنء ومن سن 
الطفولة إلى الموت, عمدًا وسهوًاء كما يجب أن يكون 
معصوما من السهو والخطا والنسيان! 

ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال 
من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل وعقل وحكمة 


وخلق. 
أما علمه فهو دتلقى المعارف والأحكام الإلهية 


ومع المعلومات من طريق النبي أو الإصام من 


ا استجد شيء فلايد أن بيعلمه من طريق 
الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه 
فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه 
الحقيقي, لا يخطئ فيه ولا يشتبه عليه ولا يحتاج 
في كل ذلك إلى البراهين العقلية, ولا إلى تلقينات 
المعلمين, وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد» 
وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم 
الرسول بَنهُ ليسدده ويرشده ويعلمه, فلما انتقل 
الرسول ملل إلى الرفيق الأعلى ظل الملك بعده, ولم 
يصعد ليؤدي نفس وظيفته مع الآكمة بعد الرسول 

(انظر أصول الكافي: باب فيه ذكر الأرواح التي 
في الآكمة (١/01؟- ,)١75‏ وباب الروح التي يسسدد 
الله بها الأئمة (775/1 - 774), وهذا الباب فيه ستة 
أخبار منها اعن أبي عبد الله: لاوكَذَيكَ أَوْحَيْنا إِلَيكَ 
رُوضًا مِن أرنًا صا كُنْتَ تذري ما الْكِتَاب ول 
الإِيمَان0, قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من 
جبراكيل وميكائيل» كان مع رسول الله # يخيره 
ويسدده, وهو مع الأئمة من بعده. 


: 5 1 1 0 18 
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صللا 


النبي تلت . 


وفي الباب الأمسبق ذكر أن روح القدس خاص 
بالأنبياء, فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار , 
إلى الإمام, وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو أي( 
ولا يسهوىء والإمام يرى به, وفي الحاشية فسسر ١‏ 
الرؤية بقوله: يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض 7 
وما في عنان السماءء والجملة ما دون العرش إلى 0 
ما تحت الثرى؛ وانظر يجار الأنوان (ها/رلاغ -  )99‏ ” 
جاب الأرواح التي فيها راي في الأئمة) وأنهم «( ١‏ 
مؤيدون بروح القدس. 

وقال ابن بابويه القمي في رسالته (صم ار 
٠4‏ «اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأكمة ' 
أنها موافقة لكتاب الله, متفقة ال معاني, غير مختلفة, 
لآنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله سيحاتة», ١‏ 
وهذا القمي صاحب كتاب «فقيه من لا يحضره ١‏ 1 
الفقيه»: أحد كتب الحديث الأريعة المعتمدة عند 7 
الجعفرية. 7 
وقال المجلسي: أصحابنا الإمامية أجمعوا على ' 
عصمة الأنبياء والأكمة صلوات الله عليهم من ج59 
الذنوب الصغيرة والكبيرة, عمدًا وخطاً ونسيائاء 


قبل النبوة والإمامة وبعدهاء بل من وقت ولادتهم ‏ 039 


إلى أن يلقوا الله تعالى, ولم يخالف في ذلك إلا ا 
الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليدء 0# 
فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي ج3ا ا 
يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان ٠508‏ 
الأحكام. [بحار الأنوار: هلا/ر١٠ه؟, |161١‏ 

وقولهم بعصمة الآئمة من وقت ولادتهم يتنافى 
مع طبيعة البشرء ويجعلونهم فوق الأنبياء والرسل . 3 ١‏ 
الكرام, بل إن الرسول الأعظم لولا النبوة بعد 05# 
الآربعين ما غرفت له عصمة, فكيف عرقت من الصغر 
لائمة بزعمهم؟! 

وأما قولهم بأن الإمام «يرى ما غاب في أقطار ٠‏ 


3 
الأرضء. وما في عنان السماء ؛ وبالجملة ما دون 
العرش إلى ما تحت الثرى», هذا القول يعتير شركًا 

يالله عز وجلء فهو وحده سيحانه الذي بعلم هذا. 

ثالفًا: لابد أن يكون في كل عصر إمام هاد 
يخلف الذبي صلى الله عليه وآله وسلم في وظائفه 
من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح 
والسحعحادة في الدارين وله ما للنبي من الولاية 
العامة على الناس لتدبير شكونهم ومصالحهم 
وإقامة العدل بينهم, ورقع الظلم والعدوان من 
بينهم, وعلى هذا فالامامة استمرار للنيوة. 

والآئكمة هم أولو الآأمر الذين أمر الله تعالى 
بطاعتهم.: وهم الشهداء على الناسء وأسواب الله 
والسبل إليه والأدلاء عليه, قأمرهم أمر الله تعالى, 
ونهيهم نهيه. وطاعتهم طاعته. ومعصيتهم 
معصيته., ووليهم وليه. وعدوهم عدوه؛ ولا يجوز 
لرد عليهم, والراد عليهم كالراد على الرسول, 
والراد على الرسول كالراد على الله تعالى فيجب 
التسليم لهم, والانقياد لأمرهم, والآحذ بقولهم. 

وقولهم بوجوب استمرار الإصامة أبدًا دون 
انقطاع أو توقف إلى يوم القيامة بعد الإمام الحسين 
- رضي الله عنه - في أحد من نسله, بحصيث يكون 
الاين خلقًا لاذب. هذا القول جعلهم يضطرون إلى 
تنصيب طفل صغير في السابعة من عمره؛ وهو 
الإمام محمد الجواد الإمام التاسع, ولذلك وجدنا 
فرقتين من شيعة أبيه علي الرضا لم يعترفوا 
بإمامته لأنهم استصبوه واستصغروه. 

وفي كتاب فرق الشيعة (ص؟1) للنويختي 
والقمي الشيعيين جاء بيان هذا حيث قالا: «إن أبا 
الحسن الرضا - عليه السلام توفي وابنه محمد ابن 
سيع سنين, فاستصيوه واستصغروه: وقالوا: لا 
يجوز أن يكون الإمام إلا بالغاء ولو جان أن يام الله 
عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير 
بالغ فإنه كما لا يعقل أن يحتمل التكاليف غير بالغ 
فكذلك ل يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله 
وغامض الأحكام وشرائع الدين وجميع ما أتى به 
النبي صلى الله عليه وآله, وما تحتاج إليه الآمة 
إلى 0 القيامة من أمر ديتهٍ ولكداها طفل غير 
درجة, لجاز أن يفهم ذلك من ققد نزل عن حد البلوغ 
درجتين وثلاقًا وأريمًاء راجمًا إلى الطفولة, حتى 
يجوز أن يفهم ذلك طفل في المهد والخرء غير معقول 
ولا مفهوم ولا متعارف». اه. 

وكذلك اعتبروا ابنه عليًا الهادي إمامًا وهو في 
السادسة من عمره, وعلى قول آخر في الثامنة, أي 
أنه كسايقه في سين الطقولة ! 

وأعجب من هذا كله قولهم بعد إمامهم الحادي 
عثسر الحسن العسكري فقد توفي ولم ير له خلفه 


3 حك اه ٠*١‏ ا شه ا« اه اه اه« فو ١‏ 


ولم يعرف له ولد ظاهرء فاقتسم ما ظهر من ميراثه 
أخوه جعفر وأمه. فافترق أصحابه من بعده أكثر من 
عشر فرقء فاخترع الاثنا عشرية له ابذا طفلاً إمامًا 
حمًا لا يموت إلى يوم القيامة ! !وهو غائب يحيج كل 
عام برانا ولا ذراه!! 

ومن يراجع كتب الفرق يجد ظاهرة عامة وهي 
افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة عند موت كل إمام, 
وكل فرقة من هذه الفرق يمكن أن تفترق هي الآخرى 
إلى عدة فرقء ونجد من هذه الفرق من بلغت درجة 
تأليه بعض البئسء والشرك بالله - عز وجل - ومن 
ادعت نيوة فرد من أفرادهاء ومن استباحت اللواط 
ونكاخ المحارم. وقالت: من عرف الإمام فليصنع ما 

والمهم أن كل فرقة من هذه الفرق الضالة تزعم 
أنها هي الفرقة الناجية, وأنها تمثل مذهب أهل 
الحبيت: وأهل البيت الأطهار الآمرار برآء مذهم 

وإن تعجب فعجب قول كل فرقة أنها مؤيدة 
بالكتاب العزين. والسنة ا مطهرة !! ومن أجل ذلك 
حرفت القرآن الكريم تنزيلاً وتأويلاً, نصًا ومعنى, 
ووضعت الآلاف من الأحاديث المفتراة, وقد بينت هذا 
بالتفصيل في كتابي «مع الاثنى عشرية في الأصول 
والفروع - موسوعة ساملة» وأخيرًا في كتابي 
«المراجعات المفتراة على شيخ الأآزهر السشري - 
الفرية الكبرى» ؛ حيث ناقشت الراقضي الغالي عبد 
الحسين شرف الدين: وأثيت أن ما جاء في كتابه 
«المراجعات» هو محض افتراء وكذب. 

هذه هي أهم عقائد الرافضة, ولهم عقائد أخرى 
كلها غلو وتطرف, نسأل الله تعالى أن يهدينا 
جميعًا سواء السبيل. 


وده يفك 


٠‏ ا - عن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: «خَا نَزْنَت: <وَأَنْدِن عشرَتكَ الأَقْرَبِينَ)» [الشعراء: ]11١4‏ قَامَ 
وني رسول الله تله عَلَى الصنّقا فَقَالَ: يا فَاطمَةُ بِنْتَ مُحْسْرٍ يَا صتفيةٌ بنت عبد المطلب, يا يَنِي عبد المطلب, لا .ولاك 
1 ملك لَكُمْ مِنَ الله شيئًاء ستوني مِنْ مَالِي ما شيدْتُم ». ١‏ 1 00 ْ 
0 [و(5١؟)»‏ هم (0055ل/رة). تل 3ك 4خ1؟)» ن(:710), حب (1944)» هق (18:/1): (81/1؟).]. 
وو -١147‏ عن قييصة بن المُخَارِقء وَرُهَسْر بْنِ عضرو قالا: لا نَزْلَت: ( وَآنْذنُ عَشييِرَتك الأَقْرَبِين4 
2 [الشعراء: ]7١4‏ قَالَ: اطق نَبِيّ الله يه إلى رَضْئْمَة (صخرة) مِنْ جبل فَعَادَ أَعْلاهًا حجرًا. كُمٌ نَادى: ديا ,5 
1 بَنِي عبر مَنَافء إِنّي نْذِين إِنْمَا سَتَبِي وَمَنُكُمْ كَمَدَلٍ رَجلٍ رَآى العَدُوُ فالطلق يب أله فُحَشبي أَنْ ع 
اب يَممْبِقُوهُ فَجَعَلَ هتف: يا صياحَاة». [م (١؟)‏ هم (حكة. "/رل).]. 2 
انل حذحك- - عن أبي مسعييدر الخُدريّ رضي النّهُ عنه أن رسول الله تل قال: «إِنْ أَدْئى أهل الثار عَذَابًاء 2 ٠‏ 
يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مين نان يَغْلِى دِمَاعْهُ مِنْ حَرَارَة نَعلَيْن. لمزااك)م]. 
4 عن ابن عباس رضي النّهُ عنهماء أن رسول الله تل قال: «أَهْوَنْ أهل الثار عَذَابًا أبو طالب 


وهنو منتحل دين يَْلِي مهما دماغة». حل الففوه ان ا اي 0 لو 1/1 مر 0 


الرُحيم ويّطْعِمُ الميمتكين "هَل ذا نافيكة؛ قال: لا قعة نه لَمْ يقل يَوْمّا: رب ا 9 


كك الدّين». 14 حم (/41؟)ء (54غ9/5)ء حب (350), لك( كه ك/ر1) .]. 
1 اك - عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله م عله قال: «يَدْخل الجَِةُ مِنْ أُمْتِي سَبعون أَلَقَاء يت 


زُمْرَةُ وَاحيدَةٌ مذهّة, ؛ على صورة الْقَمَرِه. لفدقة عض 5/651 ]. 
1 - عن عمران رضي الدّهُ عنه قال قال ربسول الله يَلْله: «يَدْخْلُ الجن من أها مني ستثعون أَنْقًا بَغَيْرٍ 


59 حستاب, قالوا: ومَنَ هلم يا رسول الله؟ قال: هُمْ الذين لآ يَكتّؤون ولا يَسْتَرْقُون وَعَلّى َبَهِمْ يَتوَكلُونَ فَقَام "7 
ا عْممّاشسَةٌ فقال: اذغ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم قال: أَنْت مِنْهُة, قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا نْبِيّ اللى اذغ الله أن ١ل‏ 
يَجعئني مِدْهُم. قَال: ستبقك بها كاقنة. [د[4١؟)‏ حم( ؟كك ل المكدلء ١5‏ ١.؟//)؛‏ طب غك 9ق 151 /الال, 

غحغرةا)]. 


يدق - عن أبي مَالِك الأَفنْسَرِي رضي اللّهُ عنه قال قَالَ رول الله تلله: «الطُّمُور شنط الإيمّان, 
١‏ وَالحْسْدُ لله نَمْلةً المزان» وسُبحَانَ الله وَالحْسْدُ لله تملان أَؤْ نَملاً ما ما بَئْنَ الستماوات والأرض, والصلاة / 
1 نون والصندقة بُوهان والصبْر ضباءء والثران حجة شجّة حُجة لَك أَوْ عننك: كل النّاس يَعْدى, فتائعٌ م نَفْسَهُ فمُعْتقُهَا ا 
أو وبقهاء. [م(؟؟؟), حم(1374ل, ا//1) ت(/011), اه جه( ,)١18‏ هي (79), شب (1/1)؛ طب (671؟, 16114), 
3 7 
4 + تك غنة النوين بغر رقي الله غنه على ابن غامر يَعُودهُ وهنو ريض فقال: آلا تدعو الله 5 
ليء يا ابن عمر؟ قال: إِنّي ستمطت 0 يقول: «لا فقن متلاة بِغَثْرٍ طُهُوٍ ولآ صندقة من هنول 7 
1 وكنت على الدمصرة». [م(4؟؟).: حم ٠/اة؛‏ 3/5.5؟)ء ت(١).‏ جهز؟0؟), شب( ١/ر6ارة)»‏ حب ة؟), هق(ار:؛).]. 
١‏ 0 - عَنْ مرو بن ستعِيد بن العاص قَال: و تان دعا طهر فقال: سمغت رسول الله . 
تله يقول: «مًا مِنن ارئئ مُسلم تَحْضرَة صلاة مَمْتُود فَْحْسِينُ وضئُوءَها مُُتنُوعَهَا وَرَكُوعَهًا, إلا كانت 
3 , كار لما قَبْلَهَا من الذتُوبء ما 0 كبيرة وذْلِكَ الدّهن كُلّف. [م(14؟).: حب( )٠١‏ إن 1 


0 

5 00 
اه 
128 1 


لفن 


ء سع عم 


7 عن حُمران مولى عثمان قال: انين عثمان بن عفان بوشتوء فَدُوستا كم قل: إني رأبت‎ -١ 
رسول الله تله توضما مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضا هكذا عُفير له ما تقدم من ذنبه؛ وكانت‎ 
صلاتئة ومشيةٌ إلى المسجد ناقلة [دردكم), حم(55 1 3 الله طام), نس(1170)ء حب( (لكل)لل ل‎ 
عن أنسٍ رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه توضا بالمقاعيد فقال: ألا أَرِيكُمْ وضوءً‎ -1١ 3 
.] رسول الله لله ؟ ثم توضنًا ثلانًا ثلانا». لع(‎ 
١ عن حُمران مولى عثمان قال: تَوضنًا عثمان بن عفان يومًا وضُوءًا سنا ثم قال: رأيت‎ -11١8 8 
"ير رسول الله تله توضا فاحستن الوضئُوءَ ثم قال: «من توضاً هكذا ثم خرج إلى المسجد لا يَدهَُرُهُ إلا 4ذا‎ 
الصلأة, عفر له ما خلاً من ذنبه». [م(775) فس(6090).].‎ 3 
عن أبي هريرة أن رسول الله ثَلّهُ قال: «الصلواتٌ الخمسُ والجمعةٌ إلى الجمعة, كفارةٌ ما‎ -١١9 
.].)١17/99(بح‎ )1 مركم‎ ,)5١ تننهن ما لم دفن :+ تغش الكبائرٌ». [م(؟؟؟), حو (51/ام): د(‎ 
1 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم أنه رأى رسول الله # توضنًا فَمَمْئْمَضَ ثم‎ -1١1١ : 
/ اسنتنثر ذ ثم غسل وجهه ثلافًاء ويدّه ثلانًاء والأخرى ثلاثاء ومسح براسه بماع غير فضل يده وغسئل‎ 57 
كي رجديه حتى أنُقَامَماء. [م(01), حم (11431). د(15)» ت(00).].‎ 
,ٍ عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي مله يوم تُوفى سعد بِنْ أبي‎ -١ 
" وقاصء فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضا عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسئيغ الوضوء, فإني‎ "92 
.]:)٠١هة(بح‎ ,)25١(ه‎ ,)14018( ليه سمعت رسول الله مله يقول: دوَيلٌ للآطْقاب من النار». [م(:؟). حم‎ 
١ | 1ن عبان فال أخبرني عمر بن الخطابء أن رجلاً توضاً فترك موضع طُفْر على قَدَمِه‎ 3 
# .] فابصرةٌ النبي مله فقال: «ارجع فَأَحسين وُضوءك». فرجع ثم صلى. [م(45؟): حم( ؟1). هركت‎ 0 
الا 171- عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللهُ: «من توضنًا فأحستن الوضُوءً خَرَحَتْ‎ 
.].)١/ةالكزمح خطاياهُ مين جسده. حتى تخْرج من تحت أظقاره». [م(* 4؟)»‎ 

149 عن حُذّيفة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله عَهُ: «إِنّ حَوضبي لأَبعدٌ من أَيْلَة من عدّن, 0 
3 والذي نفسي بيده إني لأَدُود عنه الرجال كما يَدُود الرجلُ الإبلّ الغريبة عن حوضه.. قالوا: يبا رسول 78 
7 الله وتعرقنا؟ قال: «نعم, ترِدون علي غرًا مُحجلين من آثار الوضوء, ليسث لآحد غيركم,. [+(140)» 

ا ه(؟ ١‏ 45): حب(١4؟/)].‏ 
5 6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: دالا أدُكُم على ما يَصْحُو الله به يا 
39 الخطايًا ويرفعٌ به الدرجّات» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسئبَاغ الوضوء على المكاره. وكثرة © 
:809 الخطًا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة فذلكمٌ الرباط». [م(51؟).: حم[؟1١؟/),‏ ت(01) نس(49١)/.‏ | 
0 حب(8؟١١).]‏ 
-1١1١ 9‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي مله قال: «لولا أن أَشيْقَ على أمتي لأمرتهُمُ بالستّواك ش 
90 عند كْلّ صلاقي. [م(؟9؟): حم(7741), د(ة), ت(؟؟)؛ نس(577), ه(817؟): حب(78١1).].‏ ' 
إل 1717- عن المقدام بن شُريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النب* مله إذا 
“* دخل بيته ؟ قالت: بالسواكه. [(05). حم[5215). د(اه): تسل ه(:1), حبز4/١1):].‏ 
499 1214- عَنْ أنس بن مالك قال: قت لنا في قصّ الشتارب» وتقليم الأظقار, و نتف الإبط وحَلّق 
الحانة, أن اخترت أكثرٌ من أربعين ليل لخلة». [م(ه؟) 0 0 ار 0 ا درمة؟)]. 


الْتَوحيد العدد 450 السنة السادسة والثلاخون 


إعداد 
د. عبدائله شاكر 


الحمد لله رب العاطين: 


والصلاة والسلام على المبعوث 
رخسصمسة للعساكمين» وعلى آله 


وصحبه أجمعين ومن اتيعه إلى 
دوم الدين... وعد 


اللقاءات السايقة عن جوانب من 
أوجه الإعجاز في القرآن الكريم؛ ٠ ١‏ 


وأود في هذا اللقاء أن أننسيسر 
إلى أوجه أخضرى من إعجازه 
فآقول ويالله التوفيق: . 


إن الهيبة العظيمة التي تاخذ قارئ القرآن وساصعه - 


: 4 وذلك لقوة حاله وعلو قدره - من الأدلة التي يثبت يها إعجازه 


وأنه كلام رب العالمين» وقد ذكر البخاري في الصحيح حديث 
جبير بن مطعم - رضي الله عنه - وفيه يقول: «مسمعت رسول 
الله يي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: <(أم حَلقُوا 


من عَيْر شي آمْ هُمْ الخابون 0 السئمّوات 


. وَالَرْض بل لا يُوقِنُونَ4 كاد قلبي ان يطيرء (1). 


قال الخطابي - رحمه الله-: «كأنه انزعج عند سماع هذه 
الآية لفهمه معناهاء ومعرفت» بما تضمنته, ففهم الحجة 
فاستدركها بلطيف طبعه»(؟): وفي صحيح مسلم في فضائل 
أبي نر - رضي الله عنه - أن أخاه أنيسمًا لما ذهب إلى مكة 
سمع القرآن, فسأله أبو ذر سعد عودته إليه؛ ماذا بقول الناس ؟ 
قال: يقولون: شاعرء كاهن؛ ساحرء وكان أئيس أحد الشيعراء 
ثم قال أنيس: «لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم, ولقد 
وضعت كلامه على أقراء الشعر()) فلما يلتكم على لسان أحدر 
بعدي أنه شعرء والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون»(؛). فالروعة 
التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه؛ والهيبة التي تعتريهم 


| عند تلاوته هي من مناط إعجازه, وصدق الله إذ يقول: الَو 


أَدْْلَنَا هذا الْْرْآنَ على جَبَل لَرأْتهُ خاشيعا مُْتصنَدّعًا من حقئية 
الله وَتلْك الأَمثَالٌ تُختريُهَا لئاس لَعَلَهُمْ يَتَقكُرُونَ) [الجشر: 
1 وهذه الروعة والهيبة قائمة باقية لدى كل سامع وقارئ 
مستجيب لربه., منشرح بالإيمان قلبه إلى يوم الدين؛ ولقد 
سمى الله الوحي الذي أشزله على نبسيه تك روهًا فقال: 
( وكذيك أَوْحَمْنًا إِنَيِْكَ رُوحًا من أَمْرئًا ما كُنْتَ تذري ما الْكِتَابٌ 


أ ولا الإمَانْ وَلَكِنْ جَعلْنَاءُ ثور نهدي مه من نُشاءٌ مِنْ عبَابِنًا 


وَإِنْكَ نهدي إِنى صيراطر سُئْتقِيمِ) [الشمورى: ؟0]. وما سمام 
الله روحًا إلا لاثيره العظيم في القلوب والأرواح؛ ولآن به 
حياتهماء كما أن الغذاء به حياة الأجسام, فالوحي هو الروح 

الحقيقي الذي ينجو به العبد من الجهل والغفلة, ويشرق به 
العقل, وتسمو به النفس, ويزيد به الإيمان» ألا ثرى كيف حول 


الوحي الرياني أولتك العرب الذين لبثوا آلوفًا من السنين على 


الشرك والضلالة, وألوان كثيرة من الجهل والخرافة إلى رجال 
صادقين, أوفياء صالحين» حملوا دين رب العالمين. وجماهدوا 
في سبيله حتى أتاهم اليقين. واستحقوا بذلك الثناء الكبير 
من الرب الكريم. 

إن القرآن الكريم هو كتاب البيان والهداية الذي يملك 
القلوب والأسماع, كما بستولي على العقول والأرواح؛ ولم 
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يقف إعجازه عند هذا الحد البياني والروحي؛ بل 
تجاوزه ليكون معجرة على مر العصور والأزمان 
من خلال إعجازه العلمي المتجدد على الدوام؛ لأآن 
.) القرآن رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها فناسب أن 
| تكون معجزته لكل أمة ولكل جيل؛ فالإعجاز البياني 
في القرآن الكريم كفى لأن يكون حجة داحضسة 
ودليلاً رائعًا على أرباب الفصاحة والبيان؛ وبقي 
وجه الإعجاز العلمي مخبوءًا فيه إلى أن ظهرت 
الاكتشافات العلمية, والعلوم التجريبية. فظهر في 
الأفق للعالمين مسا اشتمل عليه القرآن الكريم من 
إعجاز علمي سبق كل الاكتشافات؛ وظهر أنه حقًا 
كتاب رب العالمين كما أدرك ذلك السابقون, وما ذاك 
إلا لآن حقائقه العلمية ثايتة مستقرة, لم يعتورها 
زيف أو تغيير, وأنا أود بحديثشي عن الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم أن ألفت نظر المكذبين في 
العصر الحاضر إلى أن ما وصلوا إليه من علوم 
ومخترعات كونية وعلمية صحيحة أثسار إلى 
بعضها القرآن قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من 
الزمانء وهذا يلا شك يدفع دفمًا إلى الإيمان 
والدخول في الإسلام, ومتابعة النبي - عليه 
الصلاة والسلام - والنفوس الإنسانية يجب عليها 
أن تخضع خضوعًا عظيمًا عندما تعلم أسرارًا 
مذهلة لم يكن للبشر سابق علم بهاء خاصة إذا 
جساءت عن نبي أمي لا صلة له بهذه العلوم,؛ ولم 
يتعلم على يد معلم من بني آدم؛ تحدث عن تلك 
الحقائق أو أشار إلى شيء من هذه العلوم, فلو لم 
يكن هذا القرآن وحيًا من رب العالمين لما استطاع 
النبي يله أن يقرر هذه الحقائق المجهولة. والأسرار 
الخفية التي لم يعرفها أحد من البشر قبل هذا 
العصر. 
يقول الدكتور الآشقر: «العجيب في أمر هذا 
القرآن أن إعجازه متجدد على مر الزمان» فكل قوم 
يصل إليهم هذا القرآن وينظرون فيه نظر معتبر 
متبصرء فإنهم يجدون فيه من الآبات والدلائل ما 
يؤكد لهم أنه من عند الله ونحن اليوم في هذا 
العصر نبغنا في العلوم التي كشفت عن شيء من 
أسرار الكون؛ فتطلعنا نبحث في مواقع النجوم 


تعدث عتها هذا القران 
العظيم أو أشارائليها 
إشسارات واصسصة. 


ومساراتها وأحجامهاء, وأجوائهاء كما بحث , 
العتلمساء في تكوين الخلية وأسرار المخلوقات, 
فيحثوا في الذرة والخلية, وغاصوا في أعماق 
الأرض وقيعان البحار؛ وإذا بنا نفاجا بأن كثيرًا 
من الحقائق التي توصل إليها العلماء بعد دراسات 
طويلة وجهود مضنية قد تحدث عنها هذا القرآن 
العظيم.: أو أشار إليها إشارات واضحة:؛ وكل هذا 
مما يزيد في الإيمان ويعمقه, ويدل على أن هذا 
القرآن العظيم منزل من عند الله العليم الحكيم 
الخبير, فهذا القرآن قول الله وأمره؛ والخلق صنعه 
وخلقه. فإذا تحدث الخالق عن الخلق: وذكر شينًا 
من حقائق الخلق فلا بد أن يتطابق الخبر القولي 
مع الخلق الكونيء فالقول قوله, والخلق خلقه: 
« آلا له الحُنق وَالأسْرُ0(4). 

إن القرآن الكريم قد تحدث عن الآبات الكونية 
التي بثها الله في الآفاق هنا وهناك, وهي تشير 
إلى وجوده ووحدانيته, وتقيم أدلة ملموسة 
وبراهين محسوسة على وجوب إفراد الله بالعبادة, 
كما أنها تحرك الأذهان إلى تلمس المزيد والبحث 
والتنقيب في أسرار هذا الكون» حتى يرى المكذبون 
الجاحدون بعض وجوه الإعجاز فيه ويوقنوا أن 
ماجاء به النبي عله هو الحق, وصدق الله إذ 
يقول: «سَثريهم آيَاتِنًا نبي الآقاق وَفِي أَنْفُسهم 
حَنَّى يَتَبَيْنَ لَهُمْ آَنْهُ الخق4 [فصلت: 57], والآفاق 
جمع أفقء وهو الناحية: والمعنى: سنريهم دلالات 


ل سس( ص20 


صدق الشوان وغلاساف كو نه من عند الله في 


الآفاق وفي أنفسهم, قال عطاء: «في الآفاق: يعني 
أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمسر 
والنجوم والليل والنهار, والرياح والأمطار, 
والرعد والبرق: والصواعق والنيات؛ والأشجار 
والجيال والبحار؛ وغير ذلك: وفي أنفسهم من 
لطيف الصنعة. وبديع الحكمة, كصا في قوله: 
« وني أَنْشيكُم أقلا تُيُصيرون5(4). 

وقد بين الله قي كتابه كثيرًا من غرائب 
صنعةه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه ما 
يتدين به لكل عاقل أن الله هو الرب المهبيبود 
وحده. وقد جاء الحث في القسرآن الكريم على 
النظر في هذه الآيات الكونية للاستفادة منهاء 
ومن ذلك قوله تعالى: «قَل سييروا بي الأَوْضٍ 
ا بد الخلى كم الل كلها يُنْشْبئٌ النٌشسأة 
ينذا 06 كر على العلتمانية 0 الذين 
يزعمون أن القرآن حجر عثرة في سبيل العلم 
والتقنية الحديثة المعاصرة؛ وهم بهذا مفترون 
على الله وكتابه ورسوله عَل؛ لآن الإسلام يدعو 
إلى العلم النافع المفيد, ويتبنى العلم منهجًا 
لمعرفة الله سبحانه ومعرفة رسوله تله وآياته 
تدل على ذلك بجلاء ووضوج؛ غير أني أحذر من 
التعسف في فهم الآيات. وبترها عن سياقها 
لتخدم معاني بعيدة عن أغراضهاء أو تأويلها 
تأويلاً يتناسب مع شيء من النظريات, ويخالف 
ما جاء عن الرسول لله وائمة التفسير في فهم 
الآيات وشرحهاء وهذا في الحقيقة عدوان على 
القرآن, وقول على الله يفير علم ولا برهان؛ 
وساضرب مثالاً يكشف عن بعض أوجه الإعجاز 
العلمي في كتاب الله قال تعالى: «ا أيَحُسَبُ 
00 ل 0 بَلَى قَادِرين على 
الا 0 صورة من صور الإ 0 لعلمي في 
القرآن الكريم, ذلك أنه قد أضحى من المسلمات 
القطيعة: أن بصمات أصابع أي إنسان لا تتشابه 
مع بصمات أي إنسان آخر من هذه «الملايين» 


الي عاشت أو تعيش 


تعبشء أو ستحيا على هذه الأرض» 
حتى أصبحت هذه ذه المضيان دليلاً لا يرقى إليه 
الشك في كثير من المعاملات الرسمية. فتوقيع 
إنسان ما على صك مالي أو وثيقة ببع قد بداخله 
التزييف والتزوير بخلاف البصمة, ولهذه الأسرار 
في البصمة الإنسانية جاء قوله تعالى: « بَلَى 
قَادِرِينَ عَلَّى أن نَُؤّْي مَنَانهُ 8(4). ولهذا فإننا في 
حاجة دائمة لأن ذردد قول الله تعالى: « فَتَمَارَكَ الله 
أَحْسَنْ الخالقِينَ 4: والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش: 

1١ البخاري مع الفتح جا/,‎ -١ 

؟- المرجع السابق؛ نفس الجزء والصفحة. 

-٠‏ يعني طرقه وأنواعه. 

5- صحيح مسلم كثاب الفضائل باب 18 
حدة/, 1957١‏ 

5 نحو ثقافة إسلامية أصيلة ص, ١١١‏ 

5- فتح القدير للشوكاني ج؛/, 7ه 

- انظر النص القرآني بين التفسير والتآؤويل 
د/ عبد الفتاح سلامة ج؟/, 11م 

8- المرجع السابق جا/ ,9ه 


الحمد لله رب العالمين, وصلاة وسلامًا على إمام الأنسباء وال مرسلين. وعلى آله 
وصحيا., ١‏ فكد: 


فنواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن المحكم والمتشابة في القرآن الكريم فنقول : 


ماذا أراد الله بإنزال المتشابه في القرآن؟ 

أجاب عنه ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 
فقال: إن القرآن نزل بالفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها 
في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد, والإشارة 
إلى الشيء, وإغماض بعض ا معاني حتى لا يظهر عليه 
إلا القن (سريع الفهم) وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال 
لما خَفِي ولو كان القرآن كله ظاهرًا مكشوقًا حتى 
يستوي في معرفته العالم والجاهلء لَبَطَلَ التفاضئلٌ 
بين الناس, وسقطت المحنة, وماتت الخواطر ومع 
الحاجة تقع الفكرة والحيلة, ومع الكفاية يقع العجز 
والبلادة, 

وقالوا: عَيْبْ عَيْبُ الغِى أنه بورث اليلّه, ولجئله الققن 
أنه يبعث الحيلة. 

وقال «أكثم بن صَيّفي)»: ما مسر سيد ني أني مَكفِئٌ كل 
أمر الدنيا. قيل له: ولم ؟ قال: أكره عادة العجن. 

وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب 
والفرائض والنحوء فمنه ما يَجِلُ ومنه ما يدق ليرتقي 
المتعلم فيه رتبة بعد رتبة, حنتى يبلغ منتهاة وشدرك 
أقصاءه. ولتكون 0 فنضيلة النظرء ؛ وحسن 
الاستخراج, ولتقع المثوبة من الله على حسن العنانة. 

ولو كان كل فن من العلوم شيِمًا واحدًا: لم يكن 
عالم ولا مقعلم, ولا خفيّ ولاجَليٌ لآن فضائل الأشياء 
تُعرف باضدادهاء فالخيرٌ يُعرف بالشر, والنفعٌ بالضنء 
والحلو بامرء والقليلٌ بالكثير, والصغيرٌ بالكبير, 
والباطن بالظاهر. [تأويل مشكل القرآن ص25 417]. 

قال العلامة ابن عشيمين في الآية البسابقة: 
«والاشتباه قد يكون اشتباهمًا في المعنى, بحيث يكون 
المعنى غير واضح. أو اشتباهًا في التعارض؛ بحيث 


بظن الظان أن القرآن يعارض بحضه بعضاء وهذا لا 
يمكن أن يكونء لآن الله عن وجل قال: ل وَلَوْ كان مِن 
عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخُتِلاَفًا كَثِيرًا » [النساء: 
87] والقرآن يصدق بعضه بعضتاء». 
والتعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون للأسباب 
التالية, 
- إما لقصور في العلم. 
؟- أو قصور في الفهم. 

ا أو تقصير في التديس. 

4- أو سوء في القصد ؛ بحيث يظن أن القرآن 
يتعارضء فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين 
النصوصء فيحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. 

قوله تعالى: « مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَصَات 4. 

«الآيات»: جمع آية وهي العلامة؛ وكل آية في 
القرآن فهي علامة على مُنْزْلها لما فيها من الإعجاز 
والتحديء وقوله: «محكمات» أي: متقنات في الدلالة 
والحكم والخبرء فاخبارها وأحكامها متقنة معلومة 
ليس فيها إشكال. 

. وقوله تعالى: ( وَأَخَرُ مُتَشَْابِهَاتَ 4. 

يعني: أن أحكامها غير معلومة, وأخبارها غير 
معلومة, فصار المحكم هو المتقن في الدلالة سواء كان 
خبرًا أو حكما والمثشابه هو الذي دلالته غير واضحة 
سواء كان خيرًا أو حكما. 

ولهذا نجد أن بعض الآبات لا تدل دلالة صريحة 
على الحكم الذي استُدل بها عليه؛ وبعض الآيات 
الخيرية أيضًا لإخيل بالالة سبريمة علي الخبر الذي 
استدل بها عليه. 

قال تعالى: لإ من أُمْ 
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الكتاب 4: 


قدّم وصف هذه المحكمات وببان حالها ليتبادر إلى , 
الذهن أول ما يتبادس أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات 
لآنها أمُ وأمٌ الشيء مرجعه وأصله, كما قال الله 
تعالى: لإ يَكْمُو اللَّهُ مَا يَشَاءٌ وَيُفْبِتُ وَعِنْدَهُ أمْ 
الْكتّاب) [الرعد: 4] أي المرجع وهو اللوح المحفوظ 
الذي ترجع الكتابات كلها إليه, ومنه سميت الفاتحة أمّ 
الكتاب, لأن مرجع القرآن إليهاء فهذه المحكمات يجب 
أن ترد إليها المتشابهات. 

ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشابهات إلى 
قسمين: 

-١‏ قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس 
ويعرضونه عليهم فيقولون: كيف كذا وكيف كذا؟» 

؟- وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ريناء 
فإذا كان من عند رينا فلا يمكن أن يتناقضء ولا يمكن 
أن يتخالف؛ بل هو متحد متفقء فيرد المتشابه منه إلى 
المحكم, ويكون جميعه محكما. 

وقوله: <«...الّذينَ فِي قُلُوبِهمْ رَنْعُ): الزيغ: بمعنى 
الميلء من قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كبد 
السماء (أي وسط السماء). 

أي: في قلوبهم ميل عن الحق؛ فهم لا يريدون 
الحقء وإنما يتبعون المتشابه؛ فتجدهم - والعياذ بالله 
- يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى 
يضريوا بعضها بيعض وما أكثر هؤلاء, ليصدوا عن 
سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجل؛ وأما 
الذين ليس في قلوبهم زيغ وهم الراسخون في العلم 
الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين 
الآبات المتشابهة, وأن يعرفوا معناهاء قهؤلاء لا يكون 
عندهم هذا التشابه, بل يقولون: « آمَنًا به كُلّ من عد 
رَيْنَا 4, فلا يرون في القرآن شينًا 

وكل اهل البدع من الرافضة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم ١‏ 
كلهم اتبعوا ما تشابه منه, لكن : 
مستقل ومستكثرء فهؤلاء يتبعون 
ما تشابه لهذين الفرضين أو 
لأحدهما: 


ا 0 آي: صد الئاس عن دمن الله؛ 
لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله كما قال تعالى: 
١‏ إِنْ اين فَكْنُوا المؤِْدِين وَالمؤْسِنات كُمْتَمْ يَشُوبُوا 
َلَهُمْ عَدَابُ جَهَنْمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الحْرِيق 4 [البروج: ,]1٠١‏ 
فتنوهم: يعني صدوهم عن دين الله. 

؟- «وابتغاء تأويله», أي: طلب تأويله لما يُريدون,» 
فَهُم يُفستّرونه على مرادهم لا على مراد الله. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة من السلف 
يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات في 
القرآن ؛ لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة 
وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزير» وإن 
لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من 
الذنبء إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت 
سبيلاً إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك 
والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل 
وحقائق التأويل. 

قال القرطبي وهو ينقل كلام أبي بكر الأنباري: 
فمن ذلك ما ذكر عن سليمان بن بسار أن صسيغ بن 
عسل قدم المدينة فجعل يسآل عن متشابه القرآن وعن 
أشياء, فبلغ عمر - رضي الله عنه - فبعث إليه عمر 
فأحضره وقد أعد له عراجين النخل؛ فلما حضر قال له 
عمر: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبِيع, فقال عسر 
رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر, فقام إليه فضرب 
رأسه بعرجون فشجه. ثم تابع ضربه حتى سال دمه 
على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين, فقد والله 
ذهب ما كنت أجد في رأسيء ثم إن الله تعالى ألهمه 
التوبة وقذفها في قلبه فتاب وحسنت توبته. وقد ذكر 
قصة صبيغ بن عسل القرطبي في تفسير سورتي 

البقرة والذاريات: ونقل رحمه الله في 

| الذاريات أن علي بن أبي طالب رضي 
| الله عنه ساله ابن الكواء فقال: يا 
| أمير المؤمنين: ما ط الذَّارِيّاتِ ذَرْوًا 4, 
. قال: ويلك سل تفقٌّيًا ولاتسال 
تعنتاء «والذاريات: الرياح». 

وللحديث بقية إن شاء الله 

مس خخ حجنا لص: 


الحمد لله رب السماواتء ورب الآرضء ورب العرش 
العظليم, ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان, نعوذ به سبحانه من شر كل 
ذي شر هو آخذ بناصيته, والصلاة والسلام على من 


عصمه الله من الناس:؛ ذيينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين: وبعد: 


أخضي الحفنيب: لعلك تذكر اللقاء السسادق الذي قدمنا 
فيه مجموعة من الفوائد والدروس مستخلصة من قصة 
هاروت وماروت. وتوصلنا في د«رايمًاء إلى مسسائل 
تتعلق بالسحر رأينا من الأهمية بيانها وذكرنا هناك 
حكم الذهاب إلى السحرة والكيّان وحرمة ذلك بإجماع 
أهل العلم, كما لا يجوز التداوي من السحر يسحر مثله. 


وهناك طرحنا سؤالا ألا وهو,ماذا يفعل من أصابه سحرة 

وإليك الإجاية: جاء في صحيح سان أبي داود عند أحمد 
- رحم الله الجميع - من حديث جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله ينه مثثل عن النثسرة؛ فقال: «مي من عمل 
الشيطان». قال ابن القيم - رحمه الله - تعليقًا على هذا 
الحديث وشرهًا كاملاً قيمًا أوجز لنا فيه القضية: «النشرة: 
حل السحر عن المسحور وهي نوعان: أحدهما: حل السحر 
بسحر مثله, وهو الذي من عمل الشيطان وهو الذي نهى عنه 
الحديث, والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية 
والآدوية المباحة فهذا جائن. اله. 

ويتضح مما سبق أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله 
حيث يتقرب الساحر والمسحور إلى الشيطان بطاعة, لكن 
يعالج السحر بإحدى طريقتين الأولى: أن يُعرف مكانه 
.فيُبطل؛ وهذا الذي حدث عندما لكل كول الله يله وهذه 
الطريقة قد تكون من الصعوية يمكان, والثانية هي الرقية 
الشرعية من كتاب الله ويخاصة المعوذتين (الفلق والناس) 
«لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما» وبالادعية والأدوية النافعة 
بإذن الله وبعض الأغذية مذل التمر والحية السوداء, وقد 
صح بذلك الخبر عن المعصوم ملل والله أعلم. 

خامس: في قوله تعالى: «ومَا أن نْرْلَ على الْملَكَيْنِ بِبَابِلَ 


> ويم 


هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانٍ مِنْ أحد حَتَى يَقُولا إنْمَا َحْنُ 


الأولى: قد تتساعل وأنت محق في تساؤلك كيف يعلّم 


الملكان الحناس السشتحن من اعترافهما بأنه كفر؟ 
والإجابة مختصرة جدًا في قولهما: <« إِنْمَا 
نَحْنْ فِتْنَةُ قلا تَكْفُنٌ). والفتنة هنا بمعنى 
الابتلاء والاختبار, ومع تفصيل يسير دقول: 
إن الابتلاء سنة الله الثابتة والمستمرة في 
عباده؛ قال تعالى: «وَتَيِلُوكُمْ بالشرٌ وَالخْيْرٍ 
فِكْنَةُ وَإلَحْنَا تُرْحَعُونَ4 [ [الآنبياء: 0" قاللهة 
سبحانه إنما يبتلي عباده بالخير والشر 
ليميز الخبيث من الطيبء وقيل الابتلاء 
(للتفريق بين سحر الشياطين: معجزة النبي. 

الثانية: وهذه فائدة من كلام العلامة ابن 
عثيمين - رحمه الله-: «إن الله تعالى قد بيسر 
أسباب المعصية فتنة للناس, فإياك إباك إذا 
تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلهاء واذكر 
قصة بني إسرائيل حين ابتلاهم الله بتحريم 
الصيد يوم السيت - صيد البحس - فلم 
يصيروا حتى تحايلوا على صيدهم يوم 
السيتء فقال الله تعالى لهم: © كُونُوا قِرْدَة 
حَاسِئِينَ 6[ [البقرة: 75]: واذكر في المقايل قصة 
أصحاب محمد أله حين ابتلاهم الله عز وجل 
وهم محرمون بالصيد تناله أيديهمء ورماحهم 
فلم يُقْدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة 
الله في خلقه». أش. 

الثالثة: قال أيضًا - رحمه الله-: «يجب على 
الإنسان أن ينصح الناس وإن أدى إلى 


إعراضهم: فإذا كانت عندك سلعة رديئة؛ وأراد | 


أحد شراءها يجب عليك أن تحذره منها». الف. 

سادسما: في قوله تعالى: « فِيَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا 
مَا يُقَرّقُونَ به بَيْنَ الماء وَرُوْجَهِ4, تخصيص 
بالذكر من بين أنواع السحر لخطورته؛ ولأنه 
من أعظم الأمور المحبوية لدى الشياطين كما 
صح بذلك الخبر في صحيح مسلم: ولأآن 
الرابطة بين الرجل وزوجه من أوثق الروابط. 

سابعا: في قوله تعالى: وما هُمْ بضَارين به 
مين أحد إلأبإذن الله 4 مسائل. 

الأولى: إثيات حقيقة تأثير السحر خلافًا لمن 
أذكر ذلك. 

الثانية: أن الأسباب مهما عظمت لا تأثير لها 
إلا بإذن الله. أي بقدر الله ومشيئته ولم 
يخالف في ذلك إلا القدرية الذين زعموا أن 
المرء يخلق فعله بعيدًا عن قدر الله ومشيئته 
وخالقوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 


الصحابة والتابعين. وضلوا وأضلوا كثيرًا. 
الثالثة: على المؤمن أن يلجا إلى ربه 

ويستعين به في جلب خير أو دفع ضر فهو 
سيحانه بيده مقاليد الأمؤر. 

ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى كلام 
نفيس لابن القيم - رحمه الله - عن ذكره 
عشرة أسباب يندفع بها - يإذن الله - شر 
السحر والحسد والعين: وهذه الأسياب 
العشرة مدارها على التوحيد, فقال رحمه الله: 
«فالتوحيد حصن الله الأعظم من دكله كان من 
الآمنين», وقال رحمه الله: «والسيب الجامع 
لذلك كله هو تجريد التوحيد. والترحل بالفكر 
في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم وآنها 
لاتنفع ولا تضر إلا بإذن الله (وإن يَمستسئك 
اللّهُ بضرٌ فلا كاشيفٌ لَهُ إلأ هو ون يْرِدكَ بخَيْرٍ 
قلا رَادُ لِقَضلهِ» [ [بونس: ٠١7‏ ]» وقال رحمه الله: 
«ليس أنفع للعبد من التوجه إلى الله وإقباله 
عليه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره». اف. 

ثامناء في قوله تعالى: ( وَيتَعَلَمُونَ ما 
يَضُرُمُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ4 إثبات أن تعلّم السحر 
شير وسصصن ‏ حدر ففة النكة نكن يعله 1و 
يتعلم أو يتعاطى بخلاف الأمور المنهي عنها 
قد يكون فيها بعض النفع؛ أما السحر فلا 
خير فيه مطلقا. 
تاسعا: بقيت قضية نحب أن نشير إليها 

وهي متعلقة بقوله تل فيما صح عنه: «إن من 
البيان لسحرا». هل هذا على سبيل الذم أم 
على سبيل المدح, أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى 
أثره؟ يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: 
«الجواب الأخير هو المراد؛ فالييان من حيث 
هو لا يمدح عليه ولا يذم ولكن ينظر إلى أثره؛ 
والمقصود منه. فإن كان المقصود رد الحق 
وإثبات الباطل فهو مذموم: وإن كان المقصود 
إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح). له. 

وبعد. فإن البيان نعمة امتن الله به عليك 
فقال سبحانه: ١‏ عَلَّمَهُ الْيَيَانَ4 [الرحمن: 4]» 
فهل نشكر الله على نعمته لتوظيف البيان في 
طاعته ؟ اللهم إني أعوذ بك من شسر لساني» 
ومن شر قلبي؛ ومن شر سمعي وبصري. 

وإلى لقاء بإذن الله تعالى. 


التوحبيد جمادى الأولى 1١478‏ ه| ةا 


والمتامل في تاريخ الشعوب يرى المرآة وأحوالها من 
أهم المؤشرات في بيان حال مجتمعها, فإن تمسكت 
بالفضيلة والحياء, ساد ا مجتمع الفضيلة والحياء؛ وإن 
تخدّت وفسدت, فسد مجتمعها كله. 

مع الرجل: 

من المعلوم أن النساء شقاكق الرجال: 

فكل تشريع هو لعموم الناس رجالهم ونسائهم, إل إذا 
جاءت قرينة بينت أن الحكم خاص بالرجال دون النساء أو 
العكس, فبعض الضوابط التي ذكرناها للمرأة تشمل الرجل 
أيضًا: كغض البصرء والنهي عن الاختلاطه والنهي عن 
الخلوة, وعدم مصافحة النساء من غير المحارم مع التأبيد, 
وعدم الدخول على الفنساء. 

وإضافة لهذا فقد نهى النبي أله الرجال عن الجلوس 
على الطرقات, ففي الحديث قال رسول الله له : «إياكم 
والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول ‏ الله, ما لنا بد من 
مجالسناء نتحدث فيهاء قال رسول الله عل : «فإذا أبيتم إلا 
المجلس فاعطوا الطريق حاقه». قالوا: وما حقة؛ قال: «غض' 
اليصرء وكف الأذى؛ ورد السلام, والأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر». [متفق عليه]. 

وهذا من الأحاديث الجامعة, وأحكامه ظاهرة: والقائل 
هنا: ما لنا بد من مجالسنا هو أبو طلحة رضي الله عنه, 
وهو بِدَّن من روايته عند مسلم. 

وقد بيّن السياق أن النهي هنا للتنزيه لكا يضعف 
الجالس عن أداء الحق الذي عليه. وأشار بغض البصر إلى 
السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن. 

ويكف الأآذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوهاء 
وبرد السلام إلى إكرام الما وإلى الأمر بالمعروف والتهي 
عن المذكر. 

ونا قالوا: ما لنا منها بد ذكر لهم تَنْهُ المقاصد الأصلية 
للمنع؛ فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصلح, ويؤخذ 
منه أن دفع المفسدة أولى من جحلب المصلحة, والمصلحة لمن 
عمل بحق الطريق: وهذا فيه سد الذرائع. 

وفي رواية مسلم: كنا قعودًا بالأفنية (وهو المكان 
المتسيع أمام الدار). وفيه دليل على أن أمره لهم لم يكن 
للوجوب, وإنما كان للترغيب والأولىء ويحتمل أن يكونوا 
رجوا وقوع النسخ تحقيقًا لما شكوا الحاجة إلى ذلك 
ويؤيده مرسل يحيى بن يعصر: فظن القوم أنها عزمة, وفي 
حديث أبي طلحة, فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس, قعدنا 
نتحدث ونتذاكر. [فتح الباري بتصرف]. 

فالصحابة يجلسون أمام بيوتهم (كما هو بالقرى) 
لضيق بيوتهم ولعدم التضيبيق على النساء. ومع ذلك 
ينهاهم ريسو ل الله عله عن الجلوس إلا إذا أدوا حق 
الطريق, وانظر إلى اوم “يجلسون في الطرقات: وعلى 


الاق ينس وناك نا لله كن سول ال مله 
وأكثر منه !! يقلبون أعينهم فيما حرّم الله تعالى. 

وقد قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من الذنظر 

ومعظم النار من مستصغر الشبرر 

والمرء ما دام ذا عين يقلّيها 

في أعين الغيد موقوف على الخطر 

الاستئدان 

من الآأساليب الوقائية التى شرعها الله تعالى 
لإقامة المجتمع على الحياء والعفة. 

قال الله تعالى: ديا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخلُوا 
يُيُونًا غَيْرَ ُيُوتِكُمْ حَنى تَمئتَأَنِسئُوا وَتَُلّمُوا عَلّى 
أطلها يكم خَيْرُ كه لَعلّكُمْ تَدَكْرُونَ (90) قإِن لَمْ تَجدوا 
فِيهًا أحَدًا قلا تَدْحَلُوهَا حَتى يُؤْدْنَ لَكُمْ ون قِيلَ لَكُمْ 
ازُجكوا فَارْجعُوا هو أَرْكَى لَكْمْ وَاللهُ بمَا تَعملون 
عَلِيمٌ » [النور: /ا9, 78]. 

قال الحافظ اين حجر في الفتح: وحكى الطحاوي 
أن الاستئناس في لغة اليمن: الاستئذ 

وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها 
وجهان: 

-١‏ أنه من الاستكئناس الظاهر الذي هو ضد 
الاستيحاشء لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن 
له أم لاء فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه؛ فإذا 
أذن له استانس وزال عنه الاستيحاش. 

وقال الزمخشري: وهذا من قبيل الكناية 
والإردافء لأن هذا النوع من الاستئناس يردف (يتبع) 
الإذن فوضع موضع الإذن. 

؟- أن بكون الاستثئناس بمعنى الاستعلام 
والاستكشافء والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا 
الحال» هل يؤذن لكم أو لاء ومنه قوله تعالى: (إِني 
آنَسئت نَارًا لَعَلّي آتِيكُمْ مِنْهَا بققبّس» أي يكون 
المعنى: حتى تستانسوا أي تستكشفوا وتستعلموا 
هل يؤذن لكم أم لا. 

مسائل تعلق بهذهالآية: 

-١‏ الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول 
الإنسان بيت غيره بدون استئذان والسلام لا يجونء 
فالآية فيها نهي صريح. والنهي المتجرد عن القرائن 
يفيد التحريم على الأصح كما تقرر في الاصول. 

- الاستكذان ثلاث مراتء يقول المستأذن في كل 
واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤْذن له 
عند الثالثة فليرجغ, ولا يزد على الثلاث: ففي 
البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو 
موسى كأنه مذعورء فقال: استاذنت على عمر ثلاقًا, 
فلم يؤذن لي, فرجعت, قال: ما منعك؟ قلت: استاذنت 


مك 17 
0 ال امن يكم 
السا ا 


بلتد: «إذا 


كلاثًا فلم يؤلن لي فرجتهت وقال رسول الله : 
استاذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع». 

فقال: والله لتقيمن عليه رينة: أمنكم أحد سمعه 
من النبي َي؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك 
إل أصغر القوم, فكنت أصغر القوم فقمت مصمعه, 
فأخبرت عمر أن النبي بن قال ذلك. (الحديث في 
مسلم أيضنًا بنحوه). ‏ - 

ومذلك تعلم أن الادست تناس في الآبة هو 
الاستئذ استكذان ثلاقًّاء وليس المراد التنحنح ونحوه؛ كما 
عزاه في فتح الباري للجمهور (الاستثئذان ثلاث). 

قال بعض أهل العلم: إن المستاذن ينبغي له الأ 
يقف تلقاء الباب بوجهه؛ ولكنه يقف جاعلاً الباب عن 
يمينه أو يساره ويستأذن وهو كذلك. 

- اعلم أن المستائن إذا قال له رب المنزل: من 
أنت؟ قلا يجون أن يقول له: أناء بل يبقفصح عن أسيمه 
وكنيته إن كان مشهورًا بهاء ففي البخاري عن جابر 
رضي الله عنه قال: أتيت النبي تنه في دين كان على 
أبى, فدققت الباب» فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أذا 
أناء كانه كرهها. 

فتكرار النسي ع للفظة «أنا» مرتين بدل على أنه 
كرهها. ' 
4- اعلم أنه الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستاذن على أمه وأخته وبنيه 
وبناته البالغين, لأنه إن دخل على من ذكر بغير 
استئذان قد تقع عينه على عورات من ذكر, وذلك لا 


بحل له. 
قال ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث: «إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصرء. ما نصه: ويؤخذ 


منه أن بشرع الاستثذان على كل أحد حتى المحارم؛ 
لكلا تكون منكشفة العورق 

وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد, عن نافع: 
كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الهُلّم لم يدخل عليه 
إلا بإذن. 

ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود 
فقال: أستاذن على أمي ؟ فقال: ما على كل أحيانها 
تريد أن تراها. 

ه- إذا لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته 
الأظهر أنه لا يستاذن عليها, وذلك يفهم من ظاهر 
قوله تعالى: <إلآ تَدْخُلُوا بَيُونًا عَْنَ بُيُوتِكُم 4, ولانه 
لا حشمة بين الرجل وامرأته. 

وقال ابن كثير في تفسيره: قال ابن جريج لعطاء: 
أيستاذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: 
وهذا محمول على عدم الوجوبء وإلأ فالأولى أن 


يعلمها بدخوله ولا يفاجكها به لاحتمال أن تكون على 


هيئة لا تحب أن يراها عليها. 


لك ل لك كقد عن ار جترون تدده لزنن 
9 امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
© حاجة فانتهى إلى الباب تنصنح ويزق كراهة أن 

5- إذا قال أهل المنزل للمستاذن: ارجع: وجب 
عليه الرجوع؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ قِيِلَ لَكُمُ ارُجعُوا 


0 قَارْجكوا مو أرْكَى لَكُمْ) [النور: 1 

2-0 وكان بعض أهل العلم يتمنّى إذا استاذن على 
0 ' بعض أصدقائه أن يقولوا له: ارجع؛ ليرجع؛ فيحصل 
1 له الفضل المذكور في قوله تعالى: «إ هو أَرْكَى لَكُْمْ, 


لأن ما قال الله أنه أزكى لناء لا شك أن لذا فيه خيرًا 


5 واجرًا. 
3 ل اعلم أن أقوى الآقوال دليلاً وأرجحها قيمن 


نظر من كوة إلى داخل منزل قوم: ففقاوا عينه التي 
نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم, أنه لا حرج 
م عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاصء, 
5 وهذا لاينبغي العدول عنه لثيوته عن النبي يله 
8 ثبوثا لامطمن فيه, ففي صحيح البخاري بوب 
5 البخاري: باب من اطلع في بيت قوم ففقاوا عينه فلا 
دية لله, 

لي روي ارك 0 قال 
7 أبو القاسمم يلله: «لو [ ن امراً اطلع عليك بغير إذن 
8 فخذفته بحصاة ففقات عينه؛ لم يكن عليك جناح». 
والجناح: الحرج؛ وهي نكرة في سياق النفي 
3 فتفيد العموم, فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية 
[] وقصاص كما ترى. 
-:. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
3 الله عنه عن النبي عَيّهُ قال: من اطلع في بيت قوم 
0 بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقاوا عينه. 

0 وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً 

اطلع في بعض حجر النبي يه فقام إليه بمشقص أو 

كلع مشافص» وجعل يختله ليطعنه. (الشقص: هو نصل 
إلى السهم إذا كان طويلاً غير عريض. . حُجر: جمع حجرة, 
ب وهي ناحية البيت). 

وردوى البخاري أيضًا عن سهل بن سعد 
الساعدي: أن رجلاً اطلع في جحر في باب رسول الله 
تلهء ومع رسول الله له مدرى يحك به رأسه؛ فلما 
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8 رآه رسول الله ميته قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت 
م به في عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
6 إنما جعل الإذن من قبل البصر». 

| (جحر: هو النقب المستدير في أرض أو حائط). 
آي وقدراينا في زمائنا من يتخنون النظارات 
2 المكبرة يتجسنسون بها على عورات الناس خاصة 


1 بالليل؛» فليتحذر هؤلاء لآن الاستكذان جعل من أجل 
ع١ ٠‏ اليصر, م أعين هؤلاء حسيما وجّه رسول الله 
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ما كان لهم دية ولا قصاص. 

8- اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضره عنده؛ فإن أهل العلم قد اختلفواء 
هل يكون الإرسال إليه إذنًا؛ لاه طلب حوره 
بإرساله إلية, أو لابد من أن بستاذن إذا أتى المنزل 
استئذانًا جديدًا ولا يكتفي بالإرسال: وكل من القولين 
قال به بعض أهل العلم. 

وجمع بعض أهل العلم بين الرأيين: فسإن طال 
العهد بسين الطلب والمجيء احتاج إلى استئذان: وكذا 
إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج فيه 
إلى الاستئذان: وقال آخرون: إذا حضر صحبة 
الرسول (المستاذن له) أغناه استكذان الرسول وبكفيه 
سلام الملاقاة. وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى 
الاستكذان. [أضواء البيان فى تفسير سورة النور]. 

-الستر وعدم إشاعة الفاحشة: وذلك من 

الأساليب الوقائية التي شرّعها المشرّع لتقي المجتمع 
من الفاحشة ؛ لآنه من المعلوم أنه إذا كثر الإمساس 
قل الإحساسء فإذا تكررت المنكرات على القلوب 
ورودها وعلى العين شهودها ذهيت وحشتها من 
القلوب شسدنًا فشينًاء فإذا ألف المرءٌ أن بيرى معصية 
بعينها صباح مساءء فقد تموت الغيرة التي تحرك 
فيه حمية الغضب لله ورسوله مله فيامر بالمعروف 
وينهى عن المنكر, كذا فإن من أساليب وقاية النفس 
والمجتمع ألا تعايش المعاصي حتى وإن لم تقترفهاء 
والقاعدة: إذا لم تنسدتطع أن تزيل المنكر فزل أنت, وإلا 
فلو اعتادت عيناك رؤية المعاصي سلب من قلبك 
التمايز الذي يفرّق ويستشعر الطاعة ونورها 
والمعصية وظلامها. 

وهذا التكرار المستمر المنظم للمعاصي هو ما 
لجأ إليه أعداؤنا لغزو عقولنا وقلوبنا وسلب الحمية 
من قلوبنا. 

لذا كان من منهج الإسلام السثر على المعاصي 
وعدم الجهر والإعلان بها قال الله تعالى: إن الذين 
يحِبُونَ أن البقم م الْقَاحِشَةٌ فِي الّذين آمَنُوا لَهُمْ عَدَّابٌ 
أَلِيمٌ في الدّنيَا يا وَالآخرة 4 [النور: 19]. 

وهذا الوعيد الشديد هو لمن أحب إشاعة 
الفاحشة؛ فكيف بمرتكبهاء وتشيع الفاحشة أي تظهر 
ويديع الزنا. 

وفي تفسير البغوي: العذاب في الدنيا هو الحذء 
وفي الآخرة هو النار. 

وقد توعد الله تعالى هؤلاء وذلك لمحية إشناعة 
الفاحشة في المسلمين, فإذا كان هذا الوعيد لمجرد أن 
تشيع الفاحشة: وحب ذلك بالقلب, فكيف بما هو 
أعظم من ذلك, من إظهاره ونقله, وسواء كانت 
الفاحشة صادرة : غير صادرة. 
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وكل هذا من رحمة الله لعياده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم., كما صان دماءهم وأموالهم, وأن بحب 
أحدهم لآخيه ما يحب لنقفسه ويكرهة له ما بكره 
لنفسه. (تفسير السعدي). 

والستر لعله يكون من أقوى الدوافع على التوبة 
والإقلاع عن المعحصية, وهو نوعان: 

أولاً: الستر على النفس: كما بالحديث قال رسول 
الله ته: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين: وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد 
ستره الله عليه, فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 
عليه».)) متفق عليه]. 

قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف 
بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين, وفيه ضرب 
من العناد لهم. وفي الستر بها السلامة من 
الاستخفافء لأن المعاصي تذل أهلها. 

والحديث مسصرح بذم من جاهن بالمعصية 
فيستلزم مدح من يستتر (مفهوم المخالفة), وأيضًا 
فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه؛, فمن 
قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ريه فلم 
يستره, ومن قصد التستر بها حياء من ريه ومن 
الناس من الله عليه بستره إياه. [فتح الباري]. 

وفي الحديت: لا يسيتر الله على عبد في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة. [مسلم]. ١‏ 

ثانيًا: الستر على الناس. وفي الحديث: «من ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». [مسلم |. 

فهتك عورات المسلمين وكشف مساوئهم يؤدي 
إلى 0 وإعانة الشيطان عليهم وتماديهم في 

معصية ربهم. 

يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو لم أجد 
للسارق والزاني وشارب الخمر إلأ ثوبي لأحبيت أن 
أستر عليه. 

وعن عكرمة أن ابن عباس وعمار بن ياسر 
والزبيير بن العوام رضي الله عنهم: أخذوا سارقا 
فخلوا سبيله. فقلت لابن عباس (القائل عكرمة) 
بئكسما صنعتم حين خليتم سبيله؛ فقال ابن عباس: لا 
أ لك: أمنًا لو كنت أنت لسرك أن يُخْلّى سبيلك. 

وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: هذا فلان تقطر 
لحيته خمراء فقال عبد الله: إِنّا قد نهينا عن 
التجسسء ولكن إن بظهر لنا شيءٌ نأخذ به. 

وهذا عمار بن ياسس يأخذ سارقًا ثم بدعه ويقول: 
استره لعل الله يسترني؛ وابن عباس يلقى سارقًا 
فيزّوده ويرسله. 

لكن الئاس في مسألة السترهذه على نوعين: 
النوع ا مستور لا يعرف بشيء من المعاصي, 
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فهذا يستحب الستر عليه وإذا وقعت منه معصية 
فإن غيبته محرمة؛ وهو الذي وردت فيه النصوص 
بالستر عليه, ومثل هذا لو جاء تائبًا نادصًا وأقن 
بحده لم يفسروه ولم يستفسر, بل يؤمر بالرجوع 
ويستر على نفسه. 

النوع الثاني: من كان مستهترًا بالمعاصي معلثًا 
بها ولا يبالي بما ارتكب منها وما قيل له, هذا ليس 
له غبية, كما قال الحسن البصري وغيره, ومثل هذا 
لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. 

النهي عن التجسس على الناس وأخذ الناس بالطاشر 

وهذا من الأساليب الوقائية في حفظ المجتمع 
وصيانته من الفاحشة؛ فالتجسس يؤدي إلى تتيع 
عورات المسلمين, ومنهج الإسلام الحكيم تجاه 
العصاة المسرفين, يدعوهم للستر على أنفسهم, 
ويحذر من تتبع عوراتهم, ويحرّم السبل إلى ذلك: 
فينهى عن التجسس والغيبة, ويشرع الاستئذان» ثم 
يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الأمل والرجاء 
والثقة بعفو الله سبحانه وتعالى. ا 

يقول الله تعالى: «إولاً تَجَسَّسُوا ولا يَعْتَبْ 
بَعْضْكُمْ َعْضًا 4 [الحجرات: ؟١١].‏ 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: إنك إن اتبعت عورات 
الناس أفسدتهم,؛ أو كدت أن تفسدهم. 

فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول 
الله َيه نفعه الله بها. 

وفى الحديث, قال رسول الله يَئنه: «نا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإن من اتبع عوراتهم 
تتبع الله عورته؛ ومن يتبع الله عورته بفضحه في 
بيته». [(صحيح أبي داود]. 

فهتك عورات المسلمين وكشف مساوئهم يؤدي 
إلى فسادهم وإعانة الشيطان عليهم وتماديهم في 
معصية ربهم. 

فنحن أمرنا أن نأخذ الناس بالظاهر, والله 
يتولى السرائر» فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله طَله وإن الوحي قد انقطع؛ وإنما نأخذكم 
الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرًا 
أمِناه وقرّيناه, وليس إلينا من سريرته شيء, الله 
يحاسب سريرته, ومن أظهر لنا سوءًا لم نامّئه ولم 
نصدّقه, وإن قال إن سريرته حسنه. [البخاري]. 

وفي رواية: ومن يظهر لنا شرًا ظننا به شرًا 
وأبغضناه عليه, سرائركم فيما بيذكم وبين ربكم. 
وللحديث بقية تجا لفارت العدالمين* 
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من لوازم القول بالتفويض في معاني الصفات أنه يؤدي إلى ان يُنسب إلى البدعة كل من 
خالفه, وفي هذا خطا قادح وجرم كمسر لأناه فضلاً عما في ذلك من قلب للحقائق فإن فيه 


تسوية دين من اثيت الصفات ودين من نفاهاء وأن يكون عامة الناس جاهلين آي الفريقين 


صاب السنة والحق, وهذا يؤدي إلى أن يكذب القرآن وان يكون الحق باطلاً وتكون السنة 
بدعة.. بينما أثيت القرآن وأيدت السنة أنه سيحانه: 


الأحد الفسرد القدير الأآزلى 


0 الصمد البر المهيمسن 
| العلي 
| على قهر وعلو الشان 
١‏ حل عن الأضداد 
؟ والاعوان 
2 كذا له العلو والفوقية 
7 4 على عباده بلا كيفية 
حسم ومعنذا مطلع إليهمو 
2 © وذكره للقرب وا معية 
١١‏ ٍْ لمينف للعلو والفوقية 
فإنه العلي في دنوه 
وهو القريب جل في علوه 
حبي وقيوم فلا ونام 
وجل أن بشبهه الأنام 
لا تبلغ الآوهام كنه ذاته 


ولا يكسف الحيجا صفاته 
يعني صاحب (سلم الوصول إلى علم الاصول) 


أنه تعالى الذي لاضد له ولا شريك له في إلهيته 
وريوبيته ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته؛ ولا 
| شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته, 
| فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه ولا يستحق 
العبادة إلا هو ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه؛ وهو أحد 
| في ربوبيته؛ فلا شريك له في ملكه, ولا مضاد له ولا 
|| متازع ولا مغالب, أحد في ذاته وأسمائه وصفاته؛ فلا 
! شبيه له ولا مشيل, ليس كمثله شيء وهو السميع 
| البصير.. وكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته 


وربوبيته وأسمائه وصفاته. فهو المتفرد في ملكوته 
يانواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحساء 
والإماتة. والخلق والرزق والإعزاز والإذلال» والهداية 


ل انشرها تيلاي راح بابالملاة الواعا) ججاجها 11 وج بتكا 700 ا دما اماع يريع 


والإضلال والإسعاد والإشقاءء. والخفض والرفع 
والعطاء والمشع, والوصل والقطع والضر والتفع, 
وهو سيحانه الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها 
الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في 
السماءء الذي ما خَلّْقَ الخلق ولا بكثهم في كمال 
قدرته إلا كنفس واحدة, الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون.. الأزلي بذاته وألسمائه 
وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته, 
وليس شيء من أسمائه وصفاته متجدداً حادثاً لم 
يكن قبل ذلك ثم كان» فسائر أسمائه وصفاته أزلية 
بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته.. وهو الذي تصمد إليه 
الخلائق في حوائجهم ومسائلهم: وهو الذي كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد وتلك صفته التي لا تنبغي إلا 
له.. وهو البر وصفاً وفعلاً لكونه الصادق فيما وعد.. 
كما أنه المهيمن الشهيد الرقيب على عباده بأعمالهم. 

وهو الذي كل معاني العلو ثابتة له, فعلوه عن 
وجل علو قهر إذ لا مغالب له ولا منازع وكل شيء 
تحت سلطان قهره؛ كما أنه علو شان لكونه المتعالي 
عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته 
وريوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى, فقد 
تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي 
والنصير, وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن 
الشفيع عنده يدون إذنه والمجير وتعالى في 
صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفق 
والنظير, وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته 
عن الموت والسئّنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى 
في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب 
مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء, 
وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثاً وعن 
ترك الخلق سدى باذ أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء, 
وتعالى في كمال غناه عن أن يُطعم أو يُررّق أو أن 


3 


يفتقر إلى غيره في شيء, وتعالى في صفات كماله 


ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. 

كذا ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة 
والأنبياء والمرسلين واتباعهم على الحقيقة من أهل 
السنة والجماعة, العلو والفوقية.. فهو جل جلاله كما 
أنبا عن نقسه مستو على عرشه عال على خلقه بائن 
منهم, يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم 
وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية؛ وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة أكشر من أن تحصى وأجل من أن 
تستقصىء, والفطر السليمة والقلوب المستقيمة 
مجبولة على الإقرار بذلك لا تذكره.. ولا منافاة بين 
قريبه سبحانه وبين علوه., فإنه المتصف فى دئوه 
بجميع معاني العلو ذاتاً وقهراً وشاناًء فيدنو تعالى 
من خلقه بكيفية لا يعلمها إلا هو كيف يشاءء وينزل 
إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير 
ذلك كيف يشاء, ويأتى لفصل القضاء بين عباده كيف 
يشاءء وليس ذلك منافياً لفوقيته ولا لاستوائه على 
عرشه فإنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله. 0" : 

وهو جل جلاله قيوم بنفسه قيم لغيره إذ جميع 
الموجودات مفتقرة إليه لا قوام لها إلا به ولا بدون 
أمره وهو غني عنها, لا يعشريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته.. لا 
تبلغ الأوهام كنهه ولا حقيقة ذاته لكونه كما قال عن 
نفس [َخْلمٌ ما بَيْن َئبهم ومَا خَلقَهُم ول يُحِيطُونَ 
به عِْمًا.. طه/ ٠٠١‏ ) ولا يعلم العقل كيفية صفاته لأنه 
لا يعلم كيف هو إلا هو. ومن ثم كان الواجب الإيمان 
بصفات ذاته وصفات أفعاله دون ما فرق؛ وإمرارها 
فى ذات الوقت كما جاءت:؛ واعتقاد أنها حق كما أخبر 
وأخبر رسوله لله وعدم التكييف والتمثيل لأنه 
تعالى- وكذا رسوله- أخبرنا بأسمائه وصفاته 
وأافعاله ولم يبين لنا كيفيتهاء ومن ثم فليس لنا إلا أن 
نصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله كما 
أسلفنا القول عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة 
الرأي ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى.. وإذا والله 
لكالون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان 
الطعام والشراب فينا وكيف يدير الله تعالى قوت كل 
عضو فيه بحسب حاجته, وفي استقرار الروح التي 
هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج 
إلى حيث شاء الله ويردها إذا شاءء وفي كيفية إقعاد 
المبت في القبر وعذابه ونعيمه؛ وكيفية قيام الأموات 
من قبورهم حفاة غرلاً وكيفية الملائكة وعظم خلقهم؛ 


كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمئون به.. قكيف 
بالعرش الذي لا يقدر قدره إلا الله.. بل كيف بالخالق 
عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

كما أن القول بميدأ تفويض معاني الصفات 
ونفيها وعدم إثباتها هو السبيل الذي الجأ الملاحدة 
القدامى من فلاسفة المسلمين إلى إذكار معان الأجحسام 
في الآخرة لأنهم اعتبروا القول في نصوص المعاد 
كالقول في نصوص الصفات, إن يموجب القول بنفي 
الصفات وعدم إثباتهاء «احتج الملاحدة كابن سينا 
وغيره على مثبتي المعاد وقالوا: القول في نصوص 
المعاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسيم, 
وزعموا أن الرسول :2 لم يبين ما الامر عليه في 


نفس لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخر فكان 011 
الذي استطابه على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي 00 225 
الصفات. وإلا فلو كانوا آمنوا بالكتاب كله حق ع 
الإيمان لبطلت المعارضة ودحضت حجتهم؛ ولهذا كان 7 


ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: (ليس إلا مذهبان | 2 ١‏ 
مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة, قاما هؤلاء |)” 
المتكلمون: فقولهم ظاهر التناقض والاختثلاف, وأهل 
الحديث أثبتوا ما جاء به الرسول “أل وأولئكك جعلوا 
الجميع تخييلاً وتوهماً. ومعلوم بالآدلة الكثيرة 
السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة فتعين 
أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث). 
ويستلزم القول بالتفويض في معاني الصفات 
أبضاً ونفى المعرفة لمعانى صفاته تعالى المثبتة, 
الاستدراك على الله تعالى وتكذيبه لكونه سبحانه 
الذي «أمر بتدير كتابه وتفهمه وتعقله, وأخير أنه 
بيان وهدى وشفاء لما في الصدور, وحاكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه, ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في 
باب الصفات والقدر والأفعال, واللفظ الذي لا يعلم ما 
أراد به المتكلم لا يحصل به حكم ولا هدى ولا شفاء ولا 
بيان»(28), ونفي معاني الصفات المثبتة بهذا فضلاً 
عن كونه تكذيب لله, هو ضرب لكتاب الله بعضة 
بيعض, وهو ما حذر صلوات الله وسلامه علية منه 
فقال: (لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك 
يوقع الشك في قلوبكم) لما في ذلك من فقنة العامة بل 
والخاصة. 0 
مجعوت عه 2-6 / 


رالأما ييفضل الصحاية 
يقول الله تعالى: 8 مُحَمْدَ رَسنُول الله وَالّذينَ مَعَهُ 


أَشدَاءٌ على الْكُقّارِ يُحَمَاءْ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رمعا 
يَمْتَعُونَ فضلاً مِنَ الله وَرِضْوَانًا ماهم في وُحُوهِهم 
من أثّر المششوم ذل مَقَلَهُمْ في الشؤر ا وَمَثَلْهُمْ فِي 


قال: قال رسول الله يَيِله: «لقسد 
رأبتني في الججر وقريش تسالني 
عن مسرايء فسألتني عن أشياء من 


كما مهدا 


١:‏ عي | بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربًا 
الإتجيل كَرْرْع أخرج شَطأة فا َه متخ قاسئتوى علّى ما كربت مثله فرفعه الله لى أنظر 
منُوقه يُُعْجِبٌ الزْراع لِيَغِيظ بهِمُ الكقار وعد الله اللين | إلي_», ما يسالوني عن شيء إلا 
آسَيُوا وَعَمِنُوًا الصالجات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَآَجْرًا عظِيمًا © | أنياتهم إسلمع 000 


[الفتح: 39]. 


عن أنس رضي الله عنه قال: إن العبد إذا عمل بالبدعة خلاه الشيطان 
3 وال والعيادة وألقى عليه الخشوع واليكاء. 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال في خطبته: ألا إن ما سن رسول الله 
وصاحياه فهو دين ناخذ به وننتهي إليه. وما سن سواهما فإنا 
ذرجيه. 
عن علي رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يقبل معهن عمل, الشرككء والكفر, 
والرأي, قالوا يا أمير المؤمنين: ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة 
رسوله. وتعمل بالرأاي. [كذن العمال]. 


دخل علي رضي الله عنه إلى المقابر 
فقال: السلام عليكم يا خدامى! أما الدور 
فقد سكِنّث وأما الأموال فقد اقْتسِيمَت, 
وأما النْساءٌ فقد نتُكِحَتُ؛ هذا خبر ما 
عندناء هاتوا خبر ما عندكم! ثم التفت 
ققال: لو أذن لهم في الكلام لتكلموا. 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: عند الله خزائن الخير والشر 
مفاتيحها الرجال» 'قطوبى لمن جعله 
مفتاحًا للخير مغلاقًا للشرء وويل لمن 
مفتاحًا للشر مغلاقًا للخير. 
معان رضي الله عنه قال: إذا 
سيئة فاعمل بجنبها حسنة, 
بالسر. والعلانية بالعلائية. 


عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله عل دخل 
عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه. فقال: 
يا يسول الله, لو اتخذت فراشمًا أوثر من هذا(أي أوطأً 
والْيّن)» فقال: «ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة 
ساعة ثم راح وتركها). 


عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: إذي لأول العرب رمى 
بسهم في سييل الله ولقد كنا 
نغزو مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مالنا طعام إلا ورق 
من شجّر الطّلح) حتى إن كان 
أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما 
له خلط. [متفق عليه] 


تنه له كان يقول إذا اكد 0 0 لله الذي 
كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي 
فأافضلء والذي أعطاني فاجزل: الحمد 
لله على كل حالء اللهم رب كل نشسيء 
ومليكه وإله كل شسيء أعوذ بك من النار» 


[سانن أبي داود]. 


اعتقاد أهل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد من إثبات ما أثيته الله لنفسه, 
1 0 #فى ونفي ممائلته بخلقه. فمن قال: ليس لله علم, ولا قوة ولا رحمة ولا كلام. 

37 ولا يحب ولا يرضى ولا نادى؛ ولا ناجى ولا استوى: كان معطلاً جاحذا 
ممشلاً لله بالمحدومات ت والجمادات. ومن قال: له علم كعلميء أواقوة 
كقوتي, أو حب كحبي, ؛ أو رضاء كرضائي أو يدان كيدي أو استواء 
كاستوائي كان مشبهًا ممثلاً لله بالمخلوقات ت؛ بل لا بد من إثيات بلا 
تمثيل, وتنزياه يلا تعطيل؛ لقوله تعالي « لَيْسَ كَمِثَلهِ شي شغ وهو الستميع 


البَصِينٌ4 [الشورى:١١]‏ (التدمرية). 


٠ 


اختر لفك ماتعب :. 
2 مكارم الأخللاق 
أحب القلوب إلى الله 


عن ابن عائشة التيمي: قال: قال رجل لحماد بن قال ابن القيم رحمه الله: «من 
.سلمة : (الرجل يحبب إليه الصلاة, وآخر يحبب إلجك | إراد صفاء قلبه فليؤثر الله على 
الصيام. وآخر يحبب إليه الجهادء وعدد خصالا من | ش هرواته إن القلوب المتعلقة 
خصال الخير). فقال: هذه كلها طرق إلى الله أحب أن | بالشهوات محجوية عن الله 
: تعالى بقدر تعلقها, القلوب آنية 
الله في أرضه ؛ فأحبها إليه 
أرقها وأصلبها وأصفاهاء وإذا 
غذي القلب بالتذكر وسسقي 
بالتفكر ونقي من الدغل رأى 
العجائب وألهم الحكمة». [الفوائد]., 


فقد فضل الله تبارك وتعالى نبيه ينه واصطفاه على جميع خلفه, فهو خاتم الأآنبياء وإمام الأتقياء 
وسيد ولد آدمء وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على بيان عظيم قدر النبي يَللهُ ومنزلته الرفيعة, وذلك 
من خلال ما امتن الله تعالى به عليه من التكريم والتعظيم, ومن ذلك : 


أولا , الانعام الكثير هلبه ده 
إن يقول الله تعالى: إن فخت لله قثا بين )١(‏ 
#الِمَخْفِرٌ لَك اللهُ ما َقَدُمَ مِنْ ذَنْبك وما 0 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صيراطًا سُنْتَقِيماً 4 [الفتح: -١‏ ؟ 
قال شيخ المفسرين الطبري - رحمه لله في قوله 
.. تعالى: «وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ)4: «أي بإظهاره إباك على 
ي.عدوك ورفعه ذكرك في الدنيا وغفرانه ذنوبك في 
الآخرة». 
قال القرطبي: «يتم نعمته عليك في الجنة, وقيل 
: بالنبوة والحكمة, وقيل بفتح مكة والطائف وخيبرء 
.“وقيل بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر». 
وقال الشوكاني: «ويثم نعمته عليك يبإظهار دينك 
على الدين كله, وقيل بالجنة؛ وقيل بالنبوة والحكمة, 
والأولى أن يكون المعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام 
#بالنعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو دين 
الإسلام». 
ثانيا: عناية ائله تعالى بنبيه لله : 
وتظهر هذه العناية في : 
-١‏ يقول الله تعسالى: «وّالضحى )١(‏ وَالَيْلٍ إِذَا 
يومتجَى )١(‏ ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى 4 [الضحى: ,7-١‏ أي: 
ما تخلى الله عذك أيدا وما قلاك ولا همجرك. 
وفي ا لسيرة يُروى ما يشهد لهذا المعنى: أن الله 
العالى «اقكا كان زوالى لجيه وجايل 7 ويحلظةه. فقد 
له عمه الذي قال: 
وائله لن يصلوا إليك د 
حتى أوَسد في التراب دفيئًا 
وذكر ابن هشام في رعاية عمه له أنه كان إذا جن 
#بالليل وأرادوا أن يناموا تركه مع أولاده ينامون حتى إذا 
#اخذ كل مضجعه عمد عمه إلى واحدر من أبنائه فأقامه 
وأتى برسول الله تله ينام موضعه ويذهب يولده لينام 


0 


إعداد 
معاوية مجعمد هبكل 


مكان رسول الله عله نيه حتى إذا كان هناك من يريده بسوء 
فرأى مكانه في أول اللول كد كام بعس ذلك لجاع وات 
السوء بابنه فداءٌ لرسول الله 22 , 

وقوله تعالى: (وَنَاآخِرَةُ خَيْرٌ لك مِنْ الأولى (4) 
وَنَسَوْفَ يُعْطِيك رَيْكَ فَتَرْضَى (0) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيِمًا قَاوَى 
(5) وَوَجَدَك ضالاً قهدى» [الضحى: 4- ] أي: أنه منذ 
ولادته ونشأته والله يتعهده يحفظه, قصانه عن دئس 
الشرك وطهره وشق صدره وملأه حكمة وإيمانًا. 

وكان رغم يتمه سيد شباب قريشء حيث روي أن 
عمه قال حين خطب خديجة ليتزوجها فقال فتئ 
يعادله فتى من قريش حلمًا وعقلاً وخلقًا إلا رجح عليه. 

منؤربانية 

أ- أما قوله تعالى: ( وَلَسنَوْف يُعْطِيك رَُكَ فَتَرْضَى »4 
قال بعض العلماء: يعطيه في الدنيا من إتمام الدين 
وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء. والجمهور على 
أنه في الآخرة, وذلك مفصلاً مواضع آخر. 

ب- قوله تعالى: «إعستى أنْ يَْعَنَّكَ رَيْكَ مَقَامًا 
مَحْسُودًا 4 [الإسراء: 0/9]. 

وجاء في السنة بيان المقام المحمود: وهو الذي 
يغبطه عليه الآولون والآخرونء كما في حديث الشفاعة 
العظمى؛ حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسيء حتى 
يصلوا إلى سيد ولد آدم َيِه فيقول: أنا لهاء أنا لها. 

ج- ومنها الصوض المورود والكوثي. ومنها 
الوسيلة, وهي منزلة عالية رفيعة لا تنبغي إلا لعبد 
واحد, كما جاء في الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول, ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة, 
فإنها منزلة في الجنة لا تذبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن 


آكون أنا هو.. 

د- ومنها الشفاعة في دخول الجنة: كما في 
الحديث: «أنه :له أول من تفتح له الجنة, وأن خازن 
الجنة يقول له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك». 

ه- ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من 
أمته في النار. 

كما جاء في الحديث: ديا محمد, إنا سوف نرضيك 
في أمتك ولا نسؤوك». 7 

و- ومن ذلك أيضا: شهادته يَهُ على الرسل وشهادة 
أمته على الأمم في حين أنه هو لا يحتاج من يشهد له. 

ثانلثا: تعلمه الكتاب والحكمة: 

قوله تعالى: «ووَجَدَكَ ضالاً قَهَدَى» معناه: وجدك 
غافلاً عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين 
التي لا ُعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تُعلم بالوحي, 
فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. 

فمعنى الضلال على هذا القول: «الذهاب عن العلم» 
والذليل قوله تعسالى: «وكَذَيكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوهًا من 
أَمْرئًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الإيمَانَ وَلَكِنْ جَعلْنَاهُ 
تور نهدي به مَنْ نّشاءٌ من عبَادِنا 4. 

وقال تعالى: (وََلْمَك ما تكن َم وان قل 
الذّه عَلَيْكَ عَظِيمًا 4. 

وقال عز وجل: «وَإِن كُنْت من قله من الْعَافِينَ 4. 

-قوله تعالى: «وَوّجدكَ عائلاً فَأَعْنَى 4 أي: فقيراء 
فأغناه بمال عمه, ثم يبذل خديجة رضي الله عنها, ثم 
بمواساة الأنصار, ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء 
من لا يخشى الفقر, وأخيرًا توفي يله ودرعه مرهونة في 
آصع من شعير. 

وكان غناه قبل كل شيء غنى النفس والاستفناء عن 
الناسء وكان أجود من الربح المرسلة: وأغناه الله أيضنا 
بما لمن يغن أحدًا غيره, وهى ما جاء في قوله تعالى: 
<« وَلَقَنْ آتَيْنَاكَ ستيْعا من الْمنَانِي وَالْقُوَآنَ الْعظِيمَ (/0) لا 
مَصّدُنُ عَيْنَيِكَ إنَى ما مَمّعْنًا به أَزْوَاجًا مِْهُمْ ولآ تَحْرّن 
عَدَيْهِمْ وَاحْفِضْ جتاحك لِنْمُؤْمِدِينَ مِنِين 4. 

وقوله تعالى: ظوَآَمًا بِنْعَمَة رَبك فحدات . 


قيل: المراد بها ما أنعم الله به عليه, والتحدث بها: - 


شكرها عمليًاء من إبواء اليتيم كما آواه الله. وإعطاء 
السائل كما أغناه الله, وتعليم المسترشيد كما علمه الله, 
وهذا من شكر النحمة. 

وقيل: التحدث بنعمة الله هو التبلبغ عن الله من 
آية أو حديث. 

والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتهاء كما في 
قوله: طومَا بكُمْ من ِحْمَةٍ فَمِنَ الو أي: كل نعمة هي 
من الله تعالى, وأعظم النعم وأولاها وأظهرها هي نعمة 


الوحي لقوله تعالى: « الْيَوْمَ أَكْمَلْنْ لَكُمْ دِيِنْكُمٌ وَأَنْممت 
عَلَيِكُمْ نِحْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسئلآمَ ينا 4 [المائدة]: فعدد 
إللهاكناراة وتاك عتلية لنعيه لني المتورة التالية. 
رايها تسر يمه يشرح صدره ورظع ذكره علا 1 
قال تعالى: ا تت لك صدرك (1) ووضقنا هله 
حكمة وإيماناء وقيل: هو توسيعة للمعرفة والايمان 
وجعل قليه وعاءٌ للحكمة. 
وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: « أَنَمْ 
تُشرَخ لكَ صَذرك # شرح الله صدره للإسلام؛ وعند ابن 
كثير في تفسيرها نورناه وجعلناه فسيطًا رحيدًا 
واسعًا لقوله تعالى: فسن مُرِدِ الله أن مَهْدِيَهُ شرح 
صّدرة بلإمتلام 4 وقال: <أَفَمَنْ شرح اللَّهُ صدرة 
للإمئلام فَجُوَ على تور من رَبّهِ)» وقال: «وَوَضَعْنا تك 
زرك 4» ثم قال: « وَرَقَعْنًا لك كرك 4. 
وقوله تعالى: ( وَرَفَعْنًا لَك ِرك) قيل: هو رفغ 
حسي في الأذان والإقامسة وفي الخطب على المثاير 
وافتتاحية الكلام في الأمور الهامة. 
واستشهدوا بقول حسان رضي الله عنه: 
أَغْنٌ عليه للنيوة خاتم 
من الله مش هون يلوح 


وضم الإله اسم النبي إلى اسمه 
إذا قال في الخمس المؤذنٌ 
أشهد 
وشق له من اسمه ليجله 
فذو العرش محمون وهذا 
محمد 


ومن رفع ذكره يل ذكر صفته واسمه في كتب 


الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه, ومن 


ذلك جعله تعالى الوحي ذكرًا له ولقومه, لقوله تعالى: 
« فَاسْتَصيك الذي أوحبي إِلَيْكَ نُك عَلّى صيراط صُنْتَقِيمٍ 
(40) وثه كرك قوم ). 

فتبين أن رفع ذكره تله إنما هو عن طريق الوحي: 
< وَرَفَعْنًا للك زكر 4» «وَإِنْهُ لَنِكرُ لك وَلقَؤْمك 4, ذكرٌ عال 
ومرتفع سواء كان هذا عن طريق الوحي بنصوص من 
توجيه الخطاب إليه مثل خطاب الله سبحانه وتعالى 


| للنبي دائصًا بالكريم «إيًا أَيُهَا النيوأ4: يا أَنُهَا 


الرسئول 4, يا يها المْمل» وما صرح باسمه إلا في 
مقام الرسالة ١‏ مُحَمّدْ رَسُول اللّهِ »4 شهادة من الله عن 
وجل على صدق رسالته. 

أيضًا يذكر اسمه يله في فروع التشريع سواء في 


الآذان والإقامة والتشهد, أو الخطب أو الصلاة عليه | 


حتى إن أسمه يقترن بأسيم الله تعالى: «أشهد أن له 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله».. 
خامسا؛ اثعامة علية باتطير الخثير : 
قال تعالى: «إِنَا أَعْطْنْنَاكَ الْكَوْتّرَي, قيل: هو علم, 
وقبل: هو صفة. 
وعلى العلمية قالوا هو علمٌ على نهر في الجنة, 
وعلى الوصف قالوا إنه فوعل أي الخير الكثيرء ومما 
استدل به على العلمية ما جاء في السنة من الأحاديث 
' الصحاح منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: لما عرِيجٌ برسول الله :5 إلى السماء قال: 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت: ما هذا 
دا جبريل؛ قال: هذا الكوثر». فالكوثر علم على هذا النهر 
...في الجنة. 
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في 
البخاري مئئلت عن قوله تعالى: 8 إِنَا أَعْطْيْنَاك الْكَوَئْرَ)» 
قالت: هو نهنٌ أعطيه نبيكم تله شاطئاه عليهما در 
“بجوف أنيته كعدد النجوم. 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله فَإلله: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذزهب 
وال ماء بجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضًا من اللبن 
اح دن ا . الترمذي وقال حسن صحيح. 
وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
د الكوش هو الخير الذي أعطاه الله إياد. 
وما سُئل سعيد بن جبير: إن الناس يزعمون أنه 
«أي الكوثر» نهر في الجنة؛, قال: النهر الذي في الجنة 
ن الخير الذي أغطاه الله إياه. 
إذن الكوثر هو الخير الكثير والحوض أو النهر هو 
من جملة ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله عن وجل 
إباه. وهذه الآية نزدت ردًا على من عير النبي يله 
نقطاع نسله من الذكور. 
وفي هذه الآية دفاع من الله مباشرة عن النبي غ8 
فلم يقل: «قل», ولكن قال: دنا أَعْطّيْنَاكَ الْكَوّثَرَ )١(‏ 
فصل لِرَبْك وَانْحَز (؟) إِنْ شَانِئك هو الأنتّرُ»4. 
واستدل العلماء بهذه الآية الكريمة على أن الذين 
#أذوا رسول الله قله بهذا لايد أن نسلهم قد انقطع إما 
حقيقة وإما حكمّاء فإنه إذا كان أولادهم دخلوا في 
الإسلام فقد انقطع نسلهم حكما. 
سادسا حقوق النبي يَله على أمته 
ومن النعم التي امتن الله عز وجل بها على نبينا 
محمد َه ما أوجبه له على القلب واللسان والجوارح 
من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنيوته, والله 
تبارك وتعالى لم يكتف منا بمجرد التصيديق بالله 
لى نفسه وإنما أوجب زيادة على ذلك عبادات على 
القلب والجوارح واللسان, وحرم سبحانه - لحرمة 


رسوله مما يباح أن يفعل مع غيره - أمورًا نز 
مجرد التكذيب بندوته. 
فمن ذلك أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر 
أن الله وملاككته يصلون عليه وجعلها قرية وعبادة مما 
لم ينله غيسره من الآنبياء وجمعت صيفة الصلاة 
والسلام عليه جميع الخيرات. ومن صلى عليه مرة 
صلى الله سبحانه وتعالى عليه عشرًا حضًا للناس على 
ذلك. 
قال تعالى: « إن الث وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلّى التي يا 
يها الّذِينَ آسَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلَّمُوا تَمئْلِيمًا 4. 
وتكلم الله مكات واعااى عن لقدنه باو لقال 1 
بالصلاة على النبي 2 ثم ثنى بالملائكة ثم أمر المؤمنين 
بذلك. 
وهذا التشريف الذي شرف الله به رسوله لله بهذه 
الآية هو اجمع وأتم من تشريف آدم عليه السسلام 
بسجود الملائكة له؛ لأن تشريقًا يصدر عن الله عن وجل 
أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن بكون الله 
تعالى معهم فيه والملائكة لا يحصي عذدهم إلا الله. 
وأمر الصلاة مستمر آناء الليل وأطراف التهار, 
وأنه سبحانه أخبر أن النبي عله « أَوْلَى بِالْمؤُمِنِين من 
5 
ل الحطشان بالماء 
والجائع بالطعام وأنه يجب أن يُوقى بالأنفس والأموال. 
يقول تعالى: «إمّا كَانَ لأهل الممريئة : وَمَنْ حَوْلَهُمْ من 
الآْراب أن يَتَخَلّهُوا عنْ رَسُول الله ولا يَرْغَيُوا بِأَنْقمِيهمْ 
عن كسيد 4. 
يقول حسان رضي الله عنه: 
فإن أبي ووالده وعرضي 
لعرض محمد منكم 
وقاته ' 
ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده 
وجميع الخلق ؛ لقوله تعالى: قن إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ 
وَأَْنَاؤْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَسِْيرَتُكُمْ وَآسْوَالَ 
افْتَرَقِئُمُوهَا وتِجَارة تَحَشُوْن كستادها ومَساكِن 
تَرْضَوّنَهَا أَحَبّ ب إِنَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجهاد في ستبيله 
َتَرَبُصُوا حَثى يَأتِي اللّهُ بأَمْرو4. 
وفي الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا 
رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسسي. 
فقال: «لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: 
فأنت والله يا رسول الله أحبث إليّ من نفسي. قال: 
«الآن با عمر». 
ومن ذلك أمر الله تعالى بتعزيره وتوقيره, قال 
تعالى: ل وَتُعَرُْوهُ وَتُوَشُرُوهُ4, والتعزير: اسم جامع 
لنصره وتأيهده ومنعه من كل ما يؤذيه. 


والتوقير: اسع نجامع لكن ما ليه مط كة ولاق 
من الإجلال والإكرام. وأن يعامل من التكريم والتشريف 
والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار, 
ومن ذلك أن الله سيحانه وتعالى خصه في المخاطية 
بما يليق به. فقال عز وجل: «إلا تَجْعَلُوا دُغَاءَ الرسُولٍ 


موكع هاه , 


بَئِنْكُمَ كَدْعَاء بَعْضيِكُمٌ بَعْضًا )؛ فنهاهم أن يقولوا: يا 


محمدء يا أحمد, يا أبا القاسم, وإنما يقولون: 
الله, يا نبي الله. 

ومن ذلك: أنه حرم التقديم بين يديه بالفعل أو 
بالكلام حتى يأذنء واعتبر التقديم بين يديه تقديمًا بين 
بدي الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك أنه حرم رفع الصوت فوق صوته. وأن 
يُجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجلء وأخبر أن ذلك 
سبب لحيوط العمل: فهذا يبدل على أنه يقتضي الكفر 
لأن العمل لا يحبط إلا به. 

ومن ذلك أنه حرم على الآمة أن يؤذوه بما هو مباحٌ 
أن يعامل بعضهم بعضًا تمييرا له, مثل نكاح أزواجه 
من بعده: «إومًا كان لَكُمْ أن تُؤّدُوا رَسُول الله ولا أن 
تنيِحوا أَزْوَاجَهُ مِنْ يَعْدم أَبَرًا ِنْ ذلِكُمٌ كان عِنْد الله 
واوجب على الأمة من اجله احترام أزواجه وجعلهن 
أمهات المؤمنين» وأمهاتهم في التكريم والاحترام: 
ل النْبِيُ أؤْلى بِالمُؤْمِدِينَ من أَنْفْسِهم وَآَرْوَاجة أَمَهَائْهُمْ». 

ومن نعمه عليه: مدحه له. وثناؤه ٠‏ حيث 
قال تعالى: د لَقَدْ جاءَكُم رَمتُول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عزينٌ عليه ما 
عَنُِمْ خريص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِنَ رَعُوف رَحِيمٌ), وقال 
تعالى: لال إن كنم تَحِيُون الله فابغوني يُحبكُم الله 
وَيَغْفِنُ لَكمْ ذُنُوبَكُة », وقال تعالى: «ايًا أَيُّهًا التي إِنًا 
أَرْسَلَنَاكَ شَاهِدًا وميتئئرًا وَنَذِيرًا 4. 

ومن لطفه تعالى ينبيائلكه : قال عز وجل: (عفا الله 
عَنْك لِمّ أت لَهُمْ) حتى لا ينشق قلبه من هيبة هذا 
الكلام فقدم العفو على هذا الكلام فهذا غاية في الإكرام؛ 
لأن الله تعالى عاتب الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام 
بعد الأفعال, وعاتب نبينا قبل وقوعهاء قال تعالى: 
0 كَنْ إِلَنْهِمْ شَيْنًا قييلاً4. 

لكمال لنب ل ش 

ب 
«من تمام نعمته عليه أن جعله نبية؛ وأقسم بحياته, 
ونسخ به شرائع غيره؛, وعرج به إلى ال محل الأعلى 
وحفظه في المعراج, حتى ما زاغ البصر وما طغى, 
وبعثه إلى الأحمر والأسود, وأحل له ولأمته الغنائم, 
وجعله شفيعًا مشفمًا وسيد ولد آدم؛ وقرن ذكره بذكره, 
ورضاه برضاه. وجعله أحد ركني التوحيد, ثم قال: «إن 
الذين ببابعونك إنما يبايعون الله». 


يا رسول 


ومن خصال كمالةةة مما جبله الله عليه من كمال 
خلقته. وجمال صورته وقوة عقله, وصحة فهمه, 
وفصاحة لسانه, وقوة حواسه. وأعضائه. واعتدال 
حركاته, وشرف نسبه؛ وعزة قومه؛ وكرم أرضه. 
وأما خصاله المكتسبة الأخروية, فسائرُ الآأخلاق 
العلية, والآداب الشرعية من الدين والصبر والشكر 
والعلم والحلم؛ والعدل والزهد والتواضع, والعفوق 
والعفة, والجود والشجاعة والحياء والمروءة, والصمت 
والثأدة, والوقار والرحمة؛ وحسن الأدب والمعاشرة 
وغيرها من الأخلاق التي جماعها حُسن الخلق. 
وإذا كانت 'خصال الجلال والكمال ما ذكرناء وراين 
الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين: إن اتفقت ١‏ 
إما من نسبء أو جمالء أو علم, أو حلم أوقوة أو . 
شجاعة أو سماحة حتى يَعظُم قدره ويُضرب به الأمثال 
ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرةٌ وعظمة. 
فما ظنك يعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه 
الخصال: إلى ما لا يخحصيه عد ولا يعينٌ عنه مقال ولا , 
ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. من 
فضيلة النبوة والرسالة, والخلة والشفاعة, والوسيلة 
والفضيلة؛ والدرجة الرفيعة والمقام المحمود, والبراق 
والمعراج؛ والبعث إلى الأحمر والأسود, والصلاة ,0( 
بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم, وسيادة ولد آدم؛ 0 
ولواء الحمد., والتتتارة, والنذارة, والمكانة عند ذي 
العرش والطاعة والأمابة, والهداية, ورحمة للعالمين 
وإعطاء الرضا والسؤل والكوثرء وسماع القول وإتمام 4 
النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر, وشرح الصدرء. 5777 
ووضع الوزرء ورقع الذكرء وعزة النصر وتزول 
السكينة, والتأبيد بالملائكة, وإيتاء الكتاب والحكصة, 
والسيع المثاني والقرآن العظيم, وتزكية الأمة, والدعاء . 
إلى الله وصلاة الله والملاتكة, والحكم بين الناس بما أ 
أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم, والقسم داسمه 
وإجابة دعوته, وتكليم الجمادات والعجم, ونبع الماء من 
بين أصابعه, وتكثير القليل, وانشقاق القمرء ورد 
الشسمسء والنصر بالرعب, وظل الغمام وتسبيح أ 
الحصىء وإيراء الآلام, والعصمة من الناس, إلى مالا 57 
يحتويه محتفلء؛ ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك 
سبحانه, ومفضله به لا إله غيره: إلى ما أعد له في الدار 
الآخرة من منازل ودرجات القدس ومراتب السعادة 
الحسنى التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها 
الوهم. 
وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وغلى آله وضصحيه أجمعين. 


لهسيس سعد 


خرج رسول الله نث في جمادى الأولى على رأس ستة أتنسهر 
من فتح بني قريظة إلى بني لحيان يطلب يأصحاب الرجيع خحبيب 
ابن عدي وأصحايه وأظهر أنه يريد الشام ليمصيب من القوم غرة 
فخرج من المدينة من طريق مكة فاغذ السير سريعًا حتى نزل إلى 
غران وهي منازل بني لحيان. وغران واد قريب من عسقان, 
فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبالء فلما نزلها رسول 
الله تل وأخطاه من غرتهم ما أراد قال: لو أنا هيطنا عسفان لرأاى 
أهل مكة أنا قد جنا مكة فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى 
نزل عسفان ثم بعث فارسين من أصحايه حتى بلغا كراع 
الفميمتم كرا وراح قافلاً. [تاريع الطبسري 8ره١٠],‏ 


موت إصامنحساة الكوفسة تعلب سنة ١ه‏ 


هق مك ين مصدى دن زيك بن ننسان أيو العياس 
الشسباضي مولاهم الملقب بتعلب إمام الكوفيين في النصو 
واللفة ولد سكة هه وكان ثقة حجة دنا مسالحسا 
مشهورًا بالصسدق والحفظ وذكر أنه سمع من القواردري 
مائة آلف حدهنتك. توفي هوم السبت لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الأولئ هنهنا عن إسعضدى وتسعين سنة, قال ابن شلكان: 
وكان سيب موفه اانه و ج من 'الجامع وفي دده كتاب سظر فيه 
وكان قد أصبايه نميهم 4 يذه قصدمته فرسه فالقته في هوة 
فاضطرب دماقه قمات في الوم الثاني رحمه الله, وهو مصنف 


كشساب ب القصيح وهو صغيّر الحصجم كذير الفائدة وله كتاب المصون 
واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني الشعر 
ومسا بحسن السئيسه ا وغسس ذلك. [البداية والنهاية ١١8/1ة].‏ 


- 


في حسصادى الأولى من هذه السنة قُبِض على 
رجل ختّاق. قد قتل خلقًا من النسياء, وكان بداعي 
“لهن: نه.يعرف العطف والتنجيم, فقصده النسساء 
لذلك فيا .انفرد بالمرأة قام إليها ففعل الفاحشة 
وخنقبها يوئر واعبانته امرأته وحفر لها في داره 
فدفنها, فإذا أمتلأت الذار من القتلى انتقل إلى دار 
أخرى» ونا ظهر علبه وجد في داره التي هو فيها 
أخيرًا سبع عشرة امرأة قد خنقهن, ثم تتبعت الدور 

التي سكنها فوجدوه قد قَتل شيا كثيرًا من 
١‏ النتساء فضرب ألف سوظ نم كدق عدو مان 
[البداية والنهاية االكرهة1]. 

1 فلتحنر النساء اللواتي يذهبن إلى التسخرة 
والغراقين. ش ش 
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كان دخلّها من أملاكها في كل سنة ألف ألف دينارء فكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجيج في أشرية وأزواد وأطباء يكونون 
معهم وفي تسهيل الطرقات والمواردء وكانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أيام ولدهاء فلما قتل كانت مريضة فزادها 
قتله مرضًا إلى مرضها وما استقر أمر القاهر في الخلافة وهو ابن زوجها المعتضد وأخو اينها المقتدر, وقد كانت حضنته حين 
توفيت أمه وخلصته من ابنها لما أخذت البيعة بالخلافة له ثم رجع ابنها إلى الخلافة فشفعت في القاهر وأخذته إلى عندها فكانت 
تكرمه وتشتري له الجواريء فلما قتل ابنها وتولى مكانه طلبها وهي مريضة فعاقبها عقوبة عظيمة جدً! حتى كان يعلقها برجليها 
ورأسها منكوس فربما بالت فيسيل البول على وجهها ليقررها على الأموال فلم يجد لها شينًا سوى ثيابها ومصاغها وحليها في 
صناديقها قيمة ذلك مائة ألف ديار وثلاثون ألف دينار, وكان لها غير ذلك أملاك أمر بيبعها وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل 
في بيعها فامتنع الشهود من الشهادة حتى ينظروا إليها ويحلوهاء فرفع الستر بإذن الخليفة فقالوا لها: أنت شغب جارية المعتضد 
أم جعفر المقتدر فبكت بكاء طويلاً ثم قالت: : شعم. . وبكى الشهود وتفكروا كيف يتقلب الزمان بأهله؛ وأن الدنيا دار بلاء لا يفي 
مرجوها بمخوفهاء ولا يسلم طلوعها من كسوفها, من ركن إليها أحرقته بنارها. ولم يذكر القاهر شينًا من إحسانها إليه, رحمها الله 
وعفا عنه, توفيت في جمادى الآولى من هذه السنة ودفنت بالرصافة. 

لكن الله تعالى لم يمهله لظلمه وجبروته: 

ففي نفس الشهر الذي ماتت فيه شغب من السنة التالية لم يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعذابه بأنواع العقوبات 
إلا مقدار سنة واحدة وانتقم الله منه, ثم أمروا بإحضاره فلما حضر سملوا عينيه حتى سالثا على خديه؛ وكان تارة بحيس وتارة 
يخلى سبيله؛ وقد تأخصر موته إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلائماتة, وافتقر حتى قام بومًا بجامع المنصور فسأل الناس قاعطاه رجل 


خمسمائة دينار..يقول تعالى: دمن يَعْمَلْ سُوءًا بّجْنَ باهو وهكذا غاقبة الأشرار. [البداية والنهاية ١الره!١-‏ 108] 


| وفاةإمسام الأئمس ةعسماد الدين المقسدسي 


في يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى توفي |, 


صاحينا الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد 
| البارع في فذون العلوم عماد الدين أحمد بن عبد 
الهادي المقدسسبي الحنبيلي تغمده الله برحمته 
وأاسكنه بحبوحة جنته, مرض قريبًا من ثلاثة 
أشهر يدقرحة وحمى سل كم تفاقم آمره واقرط يه 
إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل 
أذان العصر, وكان آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من ال متطهرين 
فصلى عليه يوم الخميس.. وكان مولده في رجب 
اسنة ه ١٠لاه‏ فلم ببلغ الأربعين وحصل من العلوم 
مالا يبلغه الشيوخ الكبار وتفان في الحديث 
والنحو والتصريف والفقه والتفسير والآصلين 
والناريح والقراءات وله مجاميع وتعالدق مفيدة 
كثيرة وكان حافظًا جبدًا لأسماء الرجال وطرق 
الحديث عارقًا بالجرح والتعديل بصيرًا بعلل 
الحديث حسنن الفهم له جيد المذاكرة صحيح 
الذهن مستقيمًا على طريقة السلف واتباع 
الكتاب والسنة مثابرًا على فعل الخيرات: رحمه 
الله. [البدابة والنهاية 7١١ / ١4‏ ] 


سنة4 اه أ 


في يوم الاثنين البوم العاشر من جمادى الأولى من هذه 
السنة اجتاز رجل من الروافض من أهل الحلة بجامع دمشق 
وهو يسب أول من ظلم آل محمد ويكرر ذلك لا يفترء ولم يصل 
مع الناس ولا صلى على الجنازة الحاضرة وهو يكرر ذلك 
السب ويرفع صوته به؛ فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه 
الناس فأخذوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة 
حاضر مع الناس فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل 
محمد ؟ فقال: أبو بكر الصديقء ثم قال جحهرة والناس 
يسمعون: لعن الله أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد» 
فآعاد ذلك مرتين: فأمر به الحاكم إلى السجن؛ ثم استحضره 
المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرح بالسب واللعن 
والكلام الذي لا بصدر إلا عن شقي, واسم هذا اللعين علي بن 
أبي الفضيل بن محمد بن حسين بن كثير, قبيحه الله وأخزاه: 
ثملما كان يوم الخميس سابع عشر من الشهر نفسه عقد له 
مجلس بدار السعادة, وحضر القضاة الأريعة وطُّلب إلى 
هناك فقدر الله أن حكم نائب المالكي بقتله فاأخذ سريمًا 
فضرب عنقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه البلد 
ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله يَهُ وقد 
ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء مما 
يقوله الرافضة الغلاة وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء 
في الفكر والزندقة, قبحه الله وإياهم. [البداية والتهاية 14 / 150]. 


حَميمًا 4 «الأعراف: /16». 

وقوله تعالى: «إومّا أَرْسَنْنَاكَ إلأ كَافَةٌ لئاس بَثييرً 
وَمَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْكَرَ الثّاس لآ يَخْلَمُونَ ) 1 «نسدياً: 258. 

هيمن هذا الكتاب على الكتب السايقة, فظهر الحسد 
والحقد من أهل الكتاب, فعملوا على إكفار من آمن بهذا 
الحقء قال تعالى: (وَدّ كَثِِرٌ مِنْ آهل الكتاب لَنْ يَرُدُونَكُمْ من 
بَعْد إِيمَانِكُمْ كُقَارًا حستدًا من عد أَنْفسِ ا 
لَهُمُ الحق قَاءٌ عْفوا وَاصّفَحوا حَنى . 
عَلَى كُلّ شيع قَدِيِنٌ» «البقرة: 00 

ونهج نهجهم وسار على مذنوالهم بعض من تسموا 
بأسماء المسلمين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في 
قلوبهم. 

أما المؤمنون فهم الذين إذا دعوا إلى كتاب الله وهدي 
الرسول الكريم قالوا: «ست مكنا وَأَطَعْنًا وَأُولْئِكَ هُمْ 
المقيِحُونَ 4 «النور: .»5١‏ 

فليس لهم خيار, بل يسلمون لحكم الله والرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام, قال تعالى: «إوَمَا كَانَ لَؤّمِن وَل 
. مُؤٌمِنَةٍ إِدَا قَضى اللَّهُ وَرَمِنُولَهُ 1 مرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الحَترةٌ من 9 
0 سرهم ومن تخص الله وتمئولة فَقدُ ضئلُ شتالا ُبيكا 4 
«الآحزاب: 35 

وقال عز من قائل: (<لَقَدْ تاب اللَّهُ عَلّى الي وَالهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصتارٍ الذِينَ اتْبَعُو هُ في ستاعة الْعُمئْرَةٍ مِنْ بَعْدٍ ما كَادَ 
يَزِيِعُ قنُوبٌ قريق مِنْهُمْ كُمُ تَاب ب عليه إن يه طوف يَحيم» 
«التوية:/ا١».‏ 

وقد اختارهم ل وخاطيهم 
0 وتند كدر خكر أمّة الخرجط لئاس تاصرون 
با وَتَدْهَ َنْهَوْنَ عن اْمأكر وَكؤِْئُونَ الله ولو امن آهل 
لتاب لكان تا لجخ مِنْهُمُ الُؤْمِنُونَ وَأَكْدَرْ له 
«آل عمران: ١١١‏ فمن أحبهم أحبه الله عن وجل فهم الذين 
نصروا دينه ونشروه. 

لذلك ذرى السلف الصالح لا ينسون فضل الله عز وجل 
ثم فضل نبيه عليه الصلاة والسلام, ثم فضل الصحابة 
الكرام» قال تعالى: (وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَحْدِهِمْ يَقُونُونَ ْنا 
اعْفِن نَنَا ولإخو دَانِنًا انّذِين ستبَقُونًا بالإيمّان ولآ تَجْعَل في 
كدُوبِنًا غلا لِنّذِينَ آسَنُوا رَسْنَا إِنْكَ رَعُوفْ رَحسِيمٌ 4 «الحثسر: 
01 

ثم خلف من بعدهم خلف نسوا الفضل وتهجموا على 
أهل الفضل والإحسان بغير دليل ولا برهان حقدً! عليهم 
وحسدًا من أعداء الدين وممن ينتسيون إلى الإسلام لقلة 


علمهم ولحداثة سنهم ولسفاهة أحلامهم ولمروقهم من 
الدين.كما يمرق السهم من الرمية, يمالكون الكفرة 
واللشركينء وإخوان القردة والخنازيرء وقد تنبا 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قال نل 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا يتنزعه من العباد, 
ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى إذا لم يبق 
(عالم) عامًا اتخذ الناس رؤسًا (رؤساء) جهالاً فسئلوا 
فافتوا بغير علم فضلوا وأضلواء. متفق عليه. 

لقلة علمهم بالأحاديث وعدم مقدرتهم على حفظها 
وفهمها ردوها وطعنوا في الأحاديث والصحابة الكرام. 

دقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام 
(ص/7؟١):‏ «إن أهل الأهواء والبدع أعبتهم الأحاديث أن 
يحفظوها وبعوها فردوها». . 

كل بغيتهم أن يطفكوا هذا النور, قال تعالى: 
«إيُرِيدون أن يُطْفِتُوا تورَ الله بأَفْوَاهِهم وَيَأبَى الله إلا 
أن يْتِمٌ نُورَهُ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (91؟) هنو الذي ستل 
رَسُولَهُ بالْهْدى ودين الحقّ لِيُظْهرَهُ على الدّين كُنه وَلَوْ 
كَرِه المشتركُون » «التوبة: كيين 

اتجهوا إلى نقلة الأخيار لما عجزوا أمام القرآن ولم 
بحفظوا| أحاديث الرسول الكريم َه وإلى من كان أكثر 
رواية للحديث عن الرسول الكريم وهو أبو هريرة 
رضي الله عنه وأرضاه. الذي دعا له خير البرية بأن 
يحفظ ما يسمعه منه ولا بنساهء. واستجاب الله عز 
. وجل دعاءه. فقد روى عن رسول الله كله (؛لااه) 
حديئًا. 

فابو هريرة رضي الله عنه صاحب الرسول الكريم؛ 
وقرة عين المسلمين الذي حرص على العلم فناله وعمل 
بالعلم فحفظه. 

وهو حبيب كل مؤمن صادق؛ وكيد المجرمين 
والزنادقة الملحدينء. وغصة في حلوق المنافقين وكل 
عدو للدين من الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين, 
والخوارج الذين مرقوا من الدين؛ والقدرية الذين 
اعتزلوا الإسلام وأهله وردوا أحاديث الرسول طَلنهُ في 
القدر والمعتزلة منهم وعلى رأسهم النّظّام الذي نفي 
معجزات الرسول #لله وطعن في القرآن بعد أن هدم 
سنة خير الأنام. 

فمن هؤلاء الأقزام الذين لا يعرفون من الدين إلا 
رسمه, ومن القرآن إلا اسمه. جهلة بدين الله, يقولون 
على الله وفي الله بغير علم, ويحكمون عقولهم في 
نصوص القسراآن الكريم, وهدي الرسول تله أهل 
الأهواء والبدع يقض مضاجعهم الدين وتقلقهم سنة 
الصادق الأآمين, فيسيون الصحابة الكرام ؛ الذين أثنى 
عليهم رب الأنام في محكم القرآن الكريم وشهد لهم 
خير البرية بأنهم خير الناس. 

تعريف بأبي هريرة رضي الله عنه: 


هو حافظ سنة رسول الله #, وحارسها ومؤتمن 
عليها هو وآأخوته من الصحابة الكرام؛ الذين شهد لهم 
الداني والقاصي, واثنى عليهم المتبع والمخالف كا 
كانوا عليه من خلق قويم وى على الضتراط شق 
وتاس بمن وصفه رب العالمين بقوله: « وَإِنْكَ لَعلّى حدق 
عظيم # «القلم: 2 

هو من العرب العارية اسمه: عبد الرحمن بن صخر 
الدوسيء؛ ودوس بطن من بطون الأزد وهي قبيلة يمائية 
قحطانية. 

كان ميسور الحالء لديه من يخدمه ويرعاه من 
العبيد, استجاب لدعوة الإسلام على يد الطفيل بن 
عمرو الدؤسي, آمن أبو هريرة رضي الله عنه بالرسول 
عله ودعا قومه للإيمان, فآمن أبو هريرة رضي الله عنه 
وهاجر إلى رسول الله بل قبل خيبس, فضل عنه غلامه, 
فذهب إلى رسول الله ته بعد أن ظل يبحث عنه, قلما 
وقف على رسول الله َيه قال له الصادق الأمين لله 
«هذا غلامك»» ققال رضى الله عنه: هو لوجه الله. 

فكان ميسور الحال» غنمًا عن سؤال الغير, بحب 
الدنياء فلما رأى رسول الله مله لم يتعلق قلبه بدنيا ولا 
مال مع أنه نشا يتيماء وكان في الإسلام مسكيئًا لأنه لم 
يشتغل بتجارة بل صرف همه ووقته ليتعلم الدين 
ولبحفظ سئة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 

شهد - رضي الله عنه - خييرء وكان عمره دون 
الثلاثين, أسلم سنة ست للهجرة: فكانت مدة إسلامه 
إلى وفاة الرسول تَل اربع سنين وزبادة. «المسند». 

طابت نفسه - رضي الله عنه - يمصاحدة النبي 
له ثلاث سنين دون السفر إلى البحرين ودون الغزوات 
التي خرج فيها مع رسول الله مه . «المسند 2١١١/4‏ 
وأبو داود ا/روا). 

ولم تشغله التجارة ولا الصفق بالأسواقء دعا له 
خير الأنام بالا ينسى ما حفظه منهء وطلب من رسول 
الله مي أن يدعو لأمه لبره بها فأسلمت, وطلب من 
رسول الله لله أن بدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده 
المؤمنين. وأن يحبب عباده المؤمنين إليهماء فدعا لهما. 
«مسلم». 

أشهر من سكن الصفة, وكان عريفهم؛ استوطنها 
طول عمر النبي لله لازم رسول الله مَل وطابث نفسه 
وقرت عينه به كان محبًا للعلم مخلصًا فيه, عاملاً بما 
علم, وهو القائل: «باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 
ألف ركعة». «البخاري تعليقًا في التاريخ الكيبر 
1ت. 


اللاولي ١448‏ هه | 


دعاه الرسول "أ إلى بعض الغناكم قائلاً له: ألا 
تسألني من هذه الغنائم؛ فيجيبه. أسألك أن تعلمني 
مما علمك الله. «تذكرة الحقاظ 4/١‏ 3). 

شهد خيبر, ووادي القرى. وعمرة القضاء. وغزوة 
ذات الرقاع, وغزوة نجد, وإجلاء اليهود؛ وفتح مكة 
وحنين» وحصار الطائف بعد حنين, وتبوك. ومؤتة, 
وحروب الردةء واليرموك؛ وأرمينية, وكان مع عثمان بن 
عفان في الحصار. 

كان أجيرًا ليسرة الصحابية المشهورة أخت 
الصحابي المشهور عتبة بن غزوان المازني» فتزوجهاء 
قال: «الحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وجعل أبا 
هريرة إمامّا». «طيقات ابن سعد». 

كان عديلاً لعثمان بن عفان الذي تزوج فاختة وكان 
له من الأبناء أربعة وبنثاء أشهرهم المحرر, توفي في 
خلافة عمر بن عبد العزينء روى عن أبيه وكان قليل 
الحديث, ومُحرز ذكره البخاري في التاريخ الكبير, 
وعبد الرحمن وبلال, أما ابنته فتزوجها سعيد بن 
المسيب التابعي الجليل, اعتنى بالقرآن وحفظه ثم صار 
معلمًا فقرأ عليه أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي 
أحد القراء العشرة الأئمة وعبد الرحمن بن هرمن. 

كان متواضمًا فهو الذي يقول لابن عباس رضي 
الله عنهما وهو أصغر منه: أنت خير مني وأعلم, ؛ فكت 
في الفنشوي؛ عد ان جزم من الضنحابة لزثة عير 
صحابيًا كان تريبته بينهم الرابع. «الإحكام». 

كان أبو هريرة رضي الله عنه كريمًا؛ أعتق العبيد, 
وأحسن لمواليه, وكفل الأيتامء وأعتق الآغر بن سليك أبا 
مسلم المدني. بالاشتراك مع أبي سعيد الخدريء كفل 
معاوية بن معتب الهذلي؛ وكان في حجره وعلمه مما 
يعلم فصار إمامًا ومحدثاء ريى أولاده تربية علمية 
جعل من الرواة من يحتاجون إليهم ويروون عن أحدهم 
وهو محرر ابنه ما فاتهم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه كالشعبي والزهري. 

كان حافظًا متقنًا وثقه خير البرية الرحمة المهداة 
للبشرية عندما سأله رضى الله عنه, ققد سأله: من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال: لقد ظننت أن 
لايسالني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث. «البخاري 45/8 ,١‏ ١كره3).‏ 

أقوال الصحاية في أبي هريرة رضي الله عنه: 

وثقه طلحة بن عييد الله أحد العشرة المسشرين 
بالجنة, بقوله: سمع من رسول الله ثلهُ ما لم يسمعواء 
كان مسكيئًا وكنا أهل بيوتات. «الترمذي». 

قال عنه أَبَيْ ابن كعب في حرصه على العلم: : «إن أبا 
هريرة كان جرينًا على أن يسال رسول الله لله عن 
أشياء لا نسأل عنها». «المسشد». 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: ديا أبا هريرة, أنت 


لقال 


كنت ألزمنا لرسول الله 7 واحفظنا لحديثه: وأعلمنا 
بحديثه». «الترمذي وا مسند». 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رجل 
لابن عمر: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
الل فقال ابن عمر: أعيذك بالله أن تكون في شيك مما 
يجىء عندك ولكنه كان أجرأ وَجَِبُنًا. «المستدرك». 

اختلف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وعبد 
الله بن عباس في اصرأة وضعت بعد وفاة زوجها 
بأربعين ليلة؛ قال عبد الله بن عباس آخر الأجلين» وقال 
ابن عوف أقرب الأجلين: «(وأولآث الأحمّال أجلن أن 
يَضَْعْنَ حَملَهُنَ وَمَنْ بَثّْقِ اللّه يَجْعَلْ لَهُ من أمرم يُمئرًا » 
«الطلاق: 5»». قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن 
أخي» يعني: أبا سلمة ين عيد الرحمن بن عوف. 
«البخاري ك/1؟9١ا».‏ 

وأرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنه كريبًا 
مولاه إلى أم سلمة رضي الله عنها فذكرت له قصاة 
سبيعة الأسلمية. 

فهذا ابو هريرة رضي الله عنه, لا يقع فيه إلا 
زنديق أو منافق مغموص في النفاق أو شيوعي أفاق» 
أو جهميء أو خارج على بين الإسلام؛ أو معتزلي قدري 
حكموا العقول في المنقول وطعنوا في النقلة الأخيار 
الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. 

فاعتبروا يا أولي الآلباب, وعرجوا عن سبيل 
الناكثين, إلى سنن المهتدين, وأمسكوا الألسنة عن 
السابقين إلى الدين؛ وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من 
الهالكين بخصومة أصحاب رسول رب العالمين» فقد 
مل من كان اصيتحات الثني :© خضي وَدَعوا ما 
الجد فيما يلزمكم اعتقادًا وعملا فإن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً . «العواصم من القواصم لأبي بكر 
بن العربي. بتصرف ص .2»186١‏ 

وبعدء فماذا جرى في عصرنا الحاضس من أناس 
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام, يطعنون في أولي 
الأحلام والنهى والذين صحبوا خير خلق الله قاطبة, 
خير أمة أخرجها رب العالمين لهداية الناس أجمعين. 

ولكن كما قالت أخت الأمير عندما تعرض لها في 
الطواف الشاعر الماجن عمر بن أبي ربيعة, فلما علم 
أنها أخت الأمير ولى؛ قالت قولتها الشهيرة: 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له 

وتتقي صولة المستاسد الحامي 

أبن حراس الدين ؟! أين المستئولون !! الذين 
يضربون بيد من حديد على أيدي هؤلاء ويحجرون 
عليهم حتى لا نيتلى بأكثر مما ايتلينا به. 

نسأل الله العافية و الشلاضة و إلله:الهادي إلى 
سواء السبيل. 
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وه 


محمد طوف كور ارين 


وحهاه الكله 2 


«يسر جماعة أنصار السنة المحمدية - فرع بلبيس - أن تعلن عن الحلقة الخامسة من: 

مسابقة الشيخ محمد صفوت نور الدين - رحمه الله - فى القرآن والسنة والعقيدة. 
ده مستويات المسابقة مو . 

المستوى الأول: 


-١‏ حفظ عشرة أجزاء؛ من أول القرآن إلى آخر سورة يراءة بالتجويد. 

؟- تفسير ربعين من أول سورة براءة إلى قوله تعالى: «ولو كره التشركون»», ويكون 
التفسير من ثلاثة كتب: ابن كثير والقرطبي والسعدي. 

"- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح من ٠١‏ 5 إلى 5٠6١‏ مع شرح أول عشرين 
حدينًا منها من فقح الباري. 

5- - حفظ ٠١‏ سؤالاً من 1ه - ٠٠١‏ من كتاب ٠٠١‏ سؤال في العقيدة للشيخ حافظ 
الحكمى. 

5- الاستماع إلى شريط الصحابة عصمة للآمة, للشيخ صفوت نور الدين: رحمه الله. 

المستوى الثاتى: 

-١‏ حفظ خمسة أجزاء؛ من الأحقاف إلى آخر القرآن بالتجويد. 

"- تفسير سورة الحجرات من ثلاثة كتب - القرطبي وابن كثير والسعدي. 

“- حفظ خمسين حديثًا 0000 ١‏ إلى "0١‏ مع شرح أول 
عشرة احاددث فنها من شرح ضحي شيله للدوق 

5:- حفظ "١١‏ سؤالا من 5؟ - 00 من كتاب ب سؤال في العقيدة للشيخ حافظ 
الحكمى. 

- الاستماع إلى شريط السيرة النبوية دروس وعبر. 

المستوى الثالث: 

-١‏ حفظ أربعة أجزاء من الذاريات إلى آخر القرآن بالتجويد. 

ا - حفظ خمسين حديئًا من رياض الصالحين من ١ه‏ - الل 

“'- حفظ كتاب الأصول الثلاثة وآدلتها. 

موعد المسايقة: 

يكون امتحان المستوى الأول يوم السيت ه"/ر8,. والمستوى الشاني الأحد كارا 
والمستوى الثالث الاثنين /ا"/ر8, وديدآ الامتحان الساعة الثامنة صياحًا بمجمع التوحيد 
ببلبيس. 

الشروط 

؟١ أن لا يقل عمر المتسابق في المستوى الأول عن 0" عامّاء والمستوى الثاني عن‎ -١ 
عامًا.‎ ١5 عامًا والمستوى الثالث عن‎ 

3 - يدفع المتسابق في المستوى الأول ٠١‏ جذيهًا ٠‏ والمستوى الثاني ٠‏ جنيهات 
0 الثالث ه جنيهات كمصاريف إدارية للمسايقة ولا تدخل في الجوائز. 

“ا- يتم امتحان القرآن شفويًا لجميع المستويات, وتحريريًا في باقي المواد 
للمستويين الأول والثاني. 

54- يتم التسجيل ودفع الاشتراك بالمركز العام - الدور السايع - مجلة التوحيد, أو 
بمجمع التوحيد ببليسء, على أن بكون آخر موعد للتسجدل ١/7//10١٠3م,‏ ولن تقبل 
الم اسصاء بعد الموجد المحدد, وسيتم تسليم نسخة من مقررات المسابقة لكل من يسجل 

ب مستواه. 5 


ه- يتم إعلان التي بتوزيع اا عر الثاذثاء الموافق 9" 
: 3 : التوحيد بد ببليدس. 
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ريه 


الهحسمسد لله الذي أورسل 
' رسوله بالهسدى ودين الحق 
| ليظهره على الدين كله ولو كره 
. المشسركونء والصلاة والسلام 
ع يزال حديثنا متصلاً 


حديته عله الذي قال فسيسه: 


0 فش تتالعاة | - 


العدد 96+ السنة السادسة والثلاثون 


التوفيق- مكملين كلامنا حول 


؟- وأحلت لي الفنائم ولم نتمل لأحد قبلي. 
قال الله تعالى: ١‏ فَكُنُوا مِمًا عَنِسْكُمْ حَلدَلاً طَيِّبًا 
وَاتَّقُوا النَّهَ إن الله غعَفُورُ رَحِيم 4 [الأذفال: وال قال امن 
حجر: قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين؛ منهم من 
لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم, ومنهم من أذن 


| له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيمًا لم يحل لهم أن بأكلوه, 


وجاءت نار فأحرقته, وقيل: المراد خص بالتصرف في 
الغنيمة يصرفها كيف يشاء. ومن مضوا لم تحل لهم 
الغناكم أصلاً. [الفتهم ١/؟575].‏ 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فاحلها 
لنا. [البخاري .]91١14‏ 

وقول ابن حجر في شرحه: من مضى كانوا يغزون 
ويأخذون أموال أعدائهم وأسلايهم لكن لا يتصرفون 
فيهاء بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنرل 
النار من السماء فتأكلها, وعلامة عدم قبولم أن لا تدزل؛» 
ومن أسباب عدم القبول, أن يقع فيهم الكلول وقد من 
الله على هذه الآمة ورحمها لشرف نبيها عنده فاحل لهم 
الغنيمة وستر عليهم الغلول فطوى عذهم فضيحة أمر 
عدم القبول. [الفتح 58/5؟]. 

غ- وأعطيت الشفاعة: 

قال الله تعالى: « أَقِمٍ الصّلاة لِدْنُوك الشمس إِلَى 
سق التَيْل وَقُرانَ القجر إِنْ قَرآن الفجر كَانَ مَسَْيُودًا 
(18) ومن الدَيْلٍ فَتَهَجِدْ به نَافِنَةُ لك عستى أنْ يَبْعَفَكَ رك 
مَقَامًا مَحْمُودًا 4 [الإسراء78 :, 9ل]. 

بقوا اين غنبا من رشني الذه دهم «: عسى في 
القرآن محققة الوقوع». ويقول ابن كثير: «لرسول الله 
نه تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد, 
وتشريفات لا يساويه فيها أحدء وله الشفاعة العظمى 
عند الله تعالى ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق؛ وهو 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة, ويبعث راكبًا إلى 
المحشر, وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه؛ وله 
الحوض الذي لدس في الموقف أكثر واردًا منه». [تفسير: 
“١م‏ بتصرف]. 

وفي حديث الشفاعة الطويل في آخره فيقولون: با 


محمد؛ أنت رسول الله وخائم النبيين وقد غفر الله لك 


ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لذا إلى ربك ألا ترى 


ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي العرش 
فأقع ساجدًا لربي عن وجلء ثم يفتح الله علي ويلهمني 


من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد 
قبلي, فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تحطه واشفع 
تشفع.: فارفع رأسي فاقول أمتي يا رب أمتي يا ربء 
فيقال: با محمد, أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سواه من الآبواب؛ ثم قال والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما 


بين مكة وتصرى.. [اللؤلق ١؟١],‏ 
وقال ابن حجر: المراد بالشفاعة العظمى إراحة 
الناس من هول الموقف, ولا خلاف في وقوعهاء وله 
أيضنًا شفاعات: 
النوع الثاني والثالث: شفاعته في أقوام تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة, 
وأقوام أمر بهم إلى النار لا يدخلونها. 
النوعالرابع:شفاعته في رفع درجات من يدخل 
الجنة فوق ما كان يقتضيه كواب أعمالهم. 
النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا 
النوغالسادس: الشفاعة في تخقفيف العذاب عمن 
يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب. 
النوع الساليع؛ شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في 
دخول الجنة. 
الفوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن 
بدخل النار فيخرجون منهاء وهذه الشفاعة تشاركه 
فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا وتتكرر منه 
أربع مرات ويشهد لها حديث أنس قال: قال رسول 
الله عله : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». [شسرح 
الطحاوية ص17/7 - 1797 بتصرف]. 
0- ونعثت إلى الناس كافة: 
قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا التَّاس إِنَّي رَسُولُ الله 
إِلَيْكُْ جميعًا الّذِي لَهُ ملْكُ السئموات وَالآرْض لآ إلَه إلأ 
هنو يُحْبِي وَيْصِيت فَآمِنُوا الله وَرسُولِهِ التي الأَميّ 
الي يُؤْمِنْ بالله وكَلِمَاتهِ وَائْيِعُوهُ لَعلَكُمْ تَهْنَدُونَ» 
[الأعراف: /186], يقول ابن كثير: وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والحربي والعجميء وهذا من شرفه وعظمته 
تنه وأنه خاتم النبيين ومبعوث للناس كافة, وساق 
حديثا عند مسلم من رواية أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ينه : «والذي نفسي بيده لا بسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النار». [ابن كثير ا/رةغ" - "6٠‏ يتصرف]. 
وقال تعالى: « وما أَرْسَنْنَاكَ إلا حَافُةُ ِلِدّاس بَشبِيرًا 
وَنَدِيرًا وَلَكِنْ آَكْثَرَ التّاس لآ يَعْلَمُونَ » [سبا: 78]. 
وقال تعالى: ( تَبَارَك الذي نَرْلَ الفُرْقَانَ على عَبدِمِ 
بتكو لِلْعَاحَين نذيرًا 4 [الفرقان: .]٠١‏ 
وقال ابن كثير: بشيرًا ونذيرًا: أي تيشر من 
أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار, وقال ابن 
عياس: إن الله تعالى فضل محمدًا على أهل السصاء 
وعلى الأنبباءء قالوا: يا ابن عباس بما فضله على 
الأنبياء ؟ قال: إن الله تعالى قال: « وَمَا أَرْسَلْنًا مِن 


رَسُول الأ بلستان قَوْمِه لِيْبَيّنَ لْهُمْ 4, وقال للنبي عله: 
« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلأ كَافَةً لِلئّاس بَشبِيرً وَنَذِيرَا 4: 


فارسله تعسالى إلى الجن والإنس؛ وروى عن 

مسلم حديثا: «مُعثت إلى الأسود والأحمر». وقيل: 

الأسود يعني العرب والأحمر يعني العجم, وقيل: 

الأسود يعني الجن والأحسمس يعني الإنس؛ والكل 

صحيح. [آابن كثير 9//ا؟/ا- 6الا]. أ 
وعنون الإمام مسلم في صحيحه عنوانا وهو 4 


«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه 
القبر, وأول شافع: وأول مشفع». ويقول النووي في 
شرحه للحديث: وأما قوله ذلك سوم القيامة مع أنه 
سيدهم في الدنيا والآخرة؛ فسيب التقديد أنه في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا 
معاند بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار 
وزعماء المشسركين, ولم بقل ذلك فخرًا وإنما قاله 
لوجهين ؛ الأول: امتشالاً لقوله تعالى: « وَأمًا بِنْكصّة 
رَبك فَحَدّث 4, والشاني: أنه من البيان الذي يجب 
تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا 
بمقتضاء ويوقروه بما تقتضي مرتبته؛ والحديث 
دليل على تفضيله على الخلق كلهم الآدميين وغيرهم, 
وأما حديث لا تفضلوا بين الأنبياء فجوابه من خمسة 
أوجه: 

-١‏ أنه قاله قبل أن معلم أنه سيد ولك آدم: فلما 
علم أخبر يه. 

-١‏ قاله أدمًا وتواضحًا. 

“- أن النهي إنما هو عن تفخسيل يؤدي إلى 
تنقيص المفضول. 

4- إنما نهى عن تفضيل مؤدي إلى الخصوصة 
والفتنة. ١‏ 
5- أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة 
فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل 
أخرى. 

ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال تعالي: ل« بَلّْكَ 
الرْمسْلْ فُضنلنا بَعْضَهُمْ عَلْى بَعْض», وقوله: «أول 
شافع وأول مُسَفُع: ذكر الثاني لأنه قد يَشْنقَعُ اثنان 
فَيْشْفَعٌ الثاني منهما قبل الأول والله أعلم». [النووي 
في شرح مسلم ج١١/رص/7‏ - 78 بتصرف]. 

فياليت أعداء الرسول يله من يهود ونصارى 
يقرأون عنه قراءة صحيحة من مصادرها كما يقرؤون 
في العلوم الكونية والإنسائية ويتحرون الصحيح - 
منها فسوف يعرقون أن الرسول تله سيدهم وانه 
بشي ونذير لهم وسبِدٌ على الأنبياء وكل ولد آدم 
فيوّمنوا به ويطيعوه بدلا من أن يسبوه؛ ويعادوه. 

وصلى الله وسلم على نبيذا محمد وآله 
وصحبه 


التووحيد جمادى الاوثي > 


العاقية السينة لاذخناذف: 1 

عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: «ستمعت زجلا 
راان وخ كني تن دقرا خلافهاء فجتت به 
النبي :4 فاخبرته فعرفت في وجهه الكراهية؛ وقال: 
حو ولا تختلفوا قإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا». [صحيح البخاري ع785؟7]. 

فانظر أخي كيف تغير وجه النبي مَل لما رأى 
الاخثلاف على شىء يحتمل السؤال؛: ويحتمل إرادة 
الفهم والاستفسار, فكيف بتصعيد الاختلاف حتى 
تتقطع الصلات والآرحام؟! 

-١‏ مشيارا الاختلاف علي الطعام: 

وهذا أيضًا أثر من آثار الاختلاف السيئة تظهر في 
طريقة تناول الطعام. ا 

عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده: أن أصحاب 
النبي يله قالوا: يا رسول الله, إننا ناكل ولا نشيع, 
قال: «فلعلكم تفترقون»» قالوا: نعم. قال: «فاجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فية». 

قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا 
تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. [ستن أبي داود 
(9/5) وقال الشيخ الألباني: حسن]. 

والإذن والاستئذان في الطعام نوع من الاجتماع 
وعدم الافتراق بحيث لا يفعل المرء الشيء من تلقاء 
نفسه إلا أن بؤذن له. 

قالوا: يا رسول الله؛ إنا نأكل ولا نشيع: والشبع 
نقيض الجوع, فقال: «لعلكم تفترقون» أي: حال الأكل 
بأن كل واحد من أهل البيت يأكل وحده, طِوَادْكُرُوا اسم 
الله عَلَمْهِ)4 أي في ابتداء أكلكم «يبارك لكم فيه» أي في 
الطعام. فقد روى أبو يعلى في مسنده وابن حبان 
والبيهقي والضداء عن حابر مرفوعا: «أحب الطعام إلى 
الله ما اكثرت عليه الأدتي» وروى الطبراني عن ابن عمر 
موقوقا: «طعام الاثنين ثنين يكفي الأريعة وطعام الأربعة 
يكفي الثمانية فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا». وأما قوله 
5 <لَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاءٌ أن تأكلوا جَمِيعًا أو 

شتا شْنْتَانًا 4 فمحمول على الرخصة أو دفمًا للحرج عن 

0 إذا كان وحده. 

وذكر عن الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله أنه قال: 
وحشي بن حرب شامي تابعي لا بأس به. [عون المعبود , 
ل ءلال]. 


؟- مضار التفرق عند النزول في الشعاب والأودية: 
وحتى في نزول الأماكن منع الإسلام التفرق وجعل 

ذلك من صنع الشيطان وطاعته ووسوسته وكيده. 
عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزل 
رسول الله يَللهِ منؤلاً تفرقوا في الشعاب والأودية, فقال 
رسول الله وَيِهِ: «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأآودية 
إنما ذلكم من الشيطان»» فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا 
نضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم 


5-6 5 3 العواو لصويو بده اوباب إو ووب سبج ينونه حاب عند نوات 


ثوب لعمهم. [سنن أبي داود (ح7778): قال الشيخ 
الألباني: صحيح]. | 

وهنا يظهر مدى استجابة الصحابة رضوان 
الله عليهم لرسول الله م في الاجتماع وترك 
الفرقة. 

*- التفرق عند حدوة المصائب العامة: 

وأشد مما سيق التفرق عند نذير الأمن أو 
الخوف الذي بتصل يجمع المسلمين عمومًا. 

أ- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام 
حتى إذا كان يسرغ لقيه أمراء الآجناد ؛ أبو عبيدة 
بن الجراح وأصحابه. فأخيروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشام؛ قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي 
المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم: قد 
خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه, وقال بعضهم: 
معك بقية الناس وأصحاب رسول الله عل ولاخرى 
أن تقدمهم على هذا الوباء, فقال: ارتفعوا عني, ثم 
قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختالافهم, فقال: 
ارتفعوا عنيء ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء, فنادى عمر في 
الناس: إني مُصبح على ظهر فاصبحوا عليه قال 
أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله ؟ فقال 
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا 
له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدية؛ اليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عوف وكان متغييًا في بعض حاجته فقال: إن عندي 
في هذا علمّاء سمعت رسول الله لله يقول: «إذا 
سمعتم به بأرض فاذ تقدموا عليه وإذا وقع بأرض 

وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». قال: فحمد الله 
عمر ثم انصرف. [متفق عليه]. 

قصد عمر رضي الله عنه الرجوع أولاً 
بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع 
فضيلة المشيرين به وما فيه من الاحتياطه ثم بلغه 
حديث عبد الرحمن فحمد الله تغالى وشكره علئ 
موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابهء منص 
رسول الله ملل ... أما العدوة فبضم العين وكسرها 
وهي جانب الواديء والجدية: ضد الخصيية. 

أما قول عمر: لو غيرك قالها با أيا عبيدة ؛ 
فجواب لو محذوف. وفي تقديره وجهان ؛ أحدهما: 
لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه علي في مسألة 
اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل 


والعقد فيهاء والثاني: لو قالها 
غيرك لم أتعجب منه وإنما 
أتعجب من قولك أنت ذلك مع ما 
أنت عليه من العلم والفضلء ثم 
ذكر له عمر دليلاً واضهًا من 
القياس الجلي الذي لاشك في 
صحته. وليس ذلك اعتقادًا منه أن الرجوع يرد 
المقدورء وإنما مصعناه أن الله تعالى أمنر دالاحتياط 
والحزم ومجانية أسياب الهلاك؛ كما أمر سبحانه 
بالتحصن من سلاح العدو وتجنب امهالك وإن كان 
كلّ واقمًا فبقضاء الله وقدره السابق في علمه, 
وقاس عمر على رعي العدوتين لكونه واضحًا لا 
بنازع فيه أحد مع مساوائه لمسألة النزاع. 

وصدق الله تعالى إذ يقول: « وَإذا حَاعَهُمْ مر 
مِن الآمْنٍ أو الخوف أَذاموا به وَلَؤْ روم إلى 
الرُمسُول وَإِنَى أولبي الأكر منْهُمٌ لَعَلِصَه الذين 
يَمنتَنْبِطُونهُ مِنْهُمْ , وَلَو فَهئل الله مَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَكٌهُ لاتْبَعْثُمٌ الشنيطان إلأ قبيلا 4 ,دس . 
[النساء: 87]. 

فانظر أخي - رحمني الله وإياك - 1 
كيف اجتمع شمل المسلمين في مثل 
هذه الحادثة مع تباين الآراء فيها 
وتضادهاء وكيف التفوا حول أمير ل 
المؤمنين عمر رضي الله عنه فكان * 
في اجتماعهم خير وبركة, ودحن 
للشيطان وأعوانه ؟ والأجمل أيضنًا 
التزامهم النص الشرعيء فلم بكن النص في وادء 
والناس في واد آخر, وإنما ساروا مع الكتاب حيث 
سار, وداروا مع النص حيث دارء عليهم رحمات 
ربنا العزيز الغفار. 

فهل يستطيع الناس في زمننا إذا حدث شيء 
من هذا - لا قدر الله - أن بحكمهم النص الشرعي؟! 
أم أنه سيكون لكل واحد منهم وجهة هو موليها؟ 
ولسان حاله بل ومقاله: نفسي نفسي. 

ب- والتفرق يظهر اثره ويستبين فسررهء 

يشتد خطره كما في هذه الحادتة: يقول أبو حميد 

لامي رمي الله عنه: غزونا مع رسول الله عله 
غزوة تبوك, فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب 
الليلة ربح شديدة فلا يقومن أحدء. ومن كان معه 
يعبر فليعقله, فعقلناها, وهبت 
ريح شديدة فقام رجل فألقته 
بجيلي طي. [(صحيح البخاري|]؛ 
وفي هذا ببان أن من اجتمعوا 
على توجيه الرسول تل سلموا ١‏ 
من المكروه, ومن شلذ عن ' 5 


المجموع لحقه عاقبية 
نسدوذه)». 
- الاختاذف في الصاذة: 

عن أسي مسعود رضي 
ال 0 كان رسول الله 
ا : يمسسح مناكينا في 
الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم, ليلني منكم أولى الأحلام والنهى, ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم 
اليوم أشد اختلافا. [ مسلم ح؟" 5 ]. 

وكيف يقال عنا اليوم مقارنة بزمن أبي مسحود, 
ومقارنة يزمن النبي 2 ؟! 

ا 0 تلله: 


الأسواق». هيشات الأسواق: أي اختلاطها والمنازعة 
والخصومات وارتفاع الآأصوات. [صحيمح أبي داود 
1171 ]. 
ويقال مثل هذا للمختلفين في 
المساجد, المتنازعين والناس ما بين 
راكع وساجدء الرافعين أصواتهم 
بالشقاق والمفاسد, فهل يصلح أن 
تكون المساجد أسواقًا؟ 
0- أشد الاختلاف وأشره: 
وأشد مما سيق - على 
خطورته - الافتراق في الدين 
'بالاستداع, والاعتقادات المنحرفة 


ومخالفة ما كان عليه الرسول لَه وأصحابه. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله مَلهُ: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة, وإن أمتي ستفترق على ثنتين 
وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة, وهي 
الجماعة». [ستن ابن ماجه ح997, وسسئن أبى 
داود قال الشيخ الألباني: صحيح]. ١‏ 

المراد: أمة الإجابة, وهم أهل القبلة, فإن اسم 
الآأمة مضافًا إليه هله بيتبادر منه أمة الاجاية, 
والمراد تفرقهم في الأاصول والعقائد لا الفروع 
والعمليات. [سنن ابن ماجه ح0991]. 

قال شمس الحق أبو الطيب في شدرحه عون 
المعيود: «افثرقت البهود» إلخ. هذا من معجزاته 
لله لأنه أخبس عن غيب وقع, 
وقد الف الإمام أبو منتصور 
عبد القاهر بن طاهر التميمي 
في شرح هذا الحديث كتابً 
قال فيه: قد علم أصحاب 


المقاولات أنه 27 لم مُرد بالفرق المذمومة المختلفين 
في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام وإذما 
قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول 
التوحيدء وفي تقدير الخير والثس, وفي شروط 
النيوة والرسالة, وفي موالاة الصحاية, وما جرى 
محجرى هذه الأبوابء لأن المكختلفين فيها قد كقر 
بعضهم بعضًاء بخلاف النذوع الآول فإنهم اختلفوا 
فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه, فيرجع 
تاويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من 
الاختلاف, وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف 
القدرية من معبد الجهني واأتباعه ثم حدث الخلاف 
بعد ذلك شيقًا فشيثًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة 
اثنتين وسبعين فرقة والثالثة والسبعون هم أهل 
السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية. انتهى 
باختصار يسير. ١‏ 

وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا 
مع معاوية بن أبي سفيانء فلما قدمنا مكة قام حين 
صلى صلاة الظهرء فقال: إن رسول الله تله قال: 
«إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة, وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة, وإنه سيخرج في أمتي أقوام 
تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه. لا يبقى منه (أي ممن عضه الكلب) عرق 
ولا مفصل إلا دخله, والله يا معشر العرب لثن لم 
تقوموا بما جاء به نبيكم تله لَخَيْرُْكُمْ من الناس 
أحرى أن لا يقوم.. [مسئد أحصمد بن حثيل 
حةل!ا59١].‏ 

قوله مله : «وإن هذه ال ملة» يعني أمته تله 
«وهي» أي الواحدة التي في الجنة «الجماعة» أي 
أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا 
على اتباع آثاره مَينهُ في جميع الأحوال كلها ولم 
يبتدعوا بالتحريف والتغييرء ولم يبدلوا بالآراء 
الفاسدة (تجارى) بحذف إحدى التاءين أي تدخل 
وتسري (تلك الأهواء) أي البدع (كما يتجارى 
الكلب) بالكاف واللام المفتوحتين, داء يعصرض 
للإنسان من عض الكلّي الكلِب» وهو داء سصيب 
الكلب فيصيبه شبه الجنون قلا يعض أحدًا إلا 
لَب ويعرض له أعراض ردية» ويمتنع من شرب 
الماع حتى يموت عطثيا. كذا في النهاية. [عون 
المعيود .]777/١١‏ 

وفي تحفة الأحوذي (لارة"7”): دإلا أهل ملة». 
قالوا: من هي ؟ أي تلك الملة - أي أهلها - الناجية. 
قال: دما أنا عليه وأصحابي» أي هي ما أنا عليه 
وأصحابي. 


المحوث 


العلمية الحديثية 


أولا: لمان 

َرُوَى عن أنس أن أعرابيًا قال: با رسول الله من يلي 
حساب الخلق ؟ فقال النبي : «الله تبارك وتعالى». فقال 
الأعرابي: «هو بنفسةه؟ ل النبي :2:: «نعم» فتيسم 
الأعرابي» فقال النبي له : دممًا ضحكت دا با أعرابي ؟». فقال 
الأعرابي: «إن الكريم ! إذا: قدر عقا وإذا حاسب سامح>». فقال 
النبي ::: «صيدق الأعرابيء ألا لا كريم أكرم من الله تعالى 
هو رع الأكرمين, ثم قال: فقه الأعرابي». 

ثانيا, التخريج والتحقيق: 
-١‏ الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية أورده 


هم 2 حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» (147/4) 


قال: وفي الحديث الطويل لآنس: د«أن الأعرابي قال: با يا رسول 
اللهء من يلي حساب الخلق»» القصة. 

؟- قال الإمام الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
أخبار» (157/4): محديث أنس الطويل قال أعرابي يا رسول 
الله من يلي حساب الخلق»» الحديث لم أجد له أصلاً. 

ثالثاء معني مصطلح , العديث لا أهيل له 

قال الإمسام السيوطي في «تدريب الراوي» (191/1): 
«قولهم هذا الحديث ليس له اصل أو لا أصل له, قال ابن 
تيمية: معناه لبس له إسناد». 

ومسصطلح «لا أصل له» لا دقمدل إلا من الحافظ المطلع 


ش الداقد, ويرادفه قولهم: «لم أقف له على أصل» «لم أجد له 


أصساة, «لم أقف عليه» ملا أعرفه بهذا اللفظ” «لم أره بهذا 
اللفظ» «لم أجده», «لم أجده هكذا» «لم يرد فيه شيء» «لا 
يعلم من رواه ولا إسناده» «لا أعرفه» «لم أعرفه». 

فهذه الصبارات إذا صدرت من أحد الحفاظ المعروقين 
ولم يتعقبه احد كفى للحكم على الخبر بالرد؛ ففي «تدريب 
الراوي» (١/”9؟,‏ /191), قال السيوطي: «إذا قال الحصافظ 
المطلع الناقد في حديث «لا أعرفه» اعتمد ذلك في نفيه» ثم 
قال السدوطي: «لأنه بعد تدوين الأخبار والرجوع إلى الكتب 
المصنفة يبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يورده 
خضرت ». 

رابعاء لف ظآخر لقصة الأعرابي والمعاسبة 

ولهذا النفظ اشتهرت القصة وانتشرت على السنة 
القصاص والوعاظ ومما ساعد على ائتشارها أن السعض 
يتقرب إلى الله تعالى بطبع هذه القصة الواهية وتوزيعها 
على الناس في المساجد والطرقات ومن الطبعات التي 
وصلت إلينا حول هذه القصة وجمدنا مكتونًا في نهاية 
القصة هذه العبارة: «اللهم اغفر لكل من نقلها ونثشسرها 
ووالديه ولا تحرمهم الأجر يا كريم». 

قلت: انظر كيف وصل الحد إلى ترويج هذا الكذب, 0 
يدر من يفعل ذلك أنه داخل تحت الوعيد في قوله مله: 
حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 0 
مسلم. 

هذ! حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل 
! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟ 

واعلم أن من دفعل ذلك فهو أحد رجلين: 

-١‏ إسا أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا بذيسه على 
ضعفهاء فهو غاش للمسلمين: وداخل حتمًا في الوعسد 


الوصو هماد انعو لكغزها 69 


٠‏ المأكور, قال ابن حبان في كتابه 
«الضعصفساء» -/1١(‏ 8): «في هذا 
الخير دليل على أن المحدث إذا روى ما 
لم يصح عن النبي ١‏ مما تقول عليه 
وهو بعلم ذلك يكون كاحد كادي لان 
ظاهر الخبر ما هو أشد قال : : «من روي 
عني حديشًا وهو يرى أنه كسذب». وتم يقل: إنه 
يتقن أنه كذب - فكل شاك قيمًا يروي أنه صحبح 
أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر». 
وذقله ابن عد الهادي في «الصارم المنكى» 
(ص6 151-1١5‏ ). وأقره. 
؟- وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم آيضًا لإقدامه 
على نسيتها إليه ::. دون علم, وقد قال 2:00: «كقى بالمرء 
كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» قله حظ من إثم الكاذب على 
رسول الله ::دة, لأنه قد أفسان 25: أن من حصدث بكل ما 
| سمع. ومثله من كتبه, أنه واقع في الكذب عليه 2: لا 
| محالة, فكان بسيب ذلك أحد الكاذبين: الأول: الذي افتراه, 
والآخر: هذا الذي نشره, قمال ابن حبان آيهمًا :)1/١(‏ «في 
هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث يكل ما سمع حتى يعلم علم 
اليقين صحته». اه. 
وهذه القصة الواهية التي بقومون بنشرها والدعوة 
إلى نقلها وانتشارها وهذا لفظها: 
بينما النبي 2 في الطواف إذ سمع أعرابيًا يقول: يا 
كريم. 
فقال النبي 27: خلفه يا كريم. 
فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال: با كريم. 
فقال النبي تله خلفه: يا كريم. 
فالتفت الأعرابي إلى النبي 2 وقال: يا صيبيح 
الوجه. يا رشيق العد اتهزا بي لكوني أعرابيا ؟ والله 
لولا صياحة وجهكء ورشاقة شدك لشكوتك إلى حبيبي 
محمد 8 
فتبسم النبي لله وقال: اما تعرف نبيك يا أخا 
العرب ؟ قال الأعرابي: الى 
قال النبي مه فما إيمانك به؟ 
قال: آمنت ينبوته ولم أره وصدقت برسالته 
ولم ألقه. 
قال النبي مَلنه: ميا أعرابي؛ اعلم أني 
نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة». 
فاقبل الأعرابي يقبل يد النبي مله فقال 
النبي عَله: «مه يا أخا العربء لا 
تفعل بي كما تفعل الأعاجم 
بملوكها,. فإن الله سبحانه 
وتعالى بعثني لا متكيرًا ولا 
متجبيراء بل بعثني 
بالحق بشيرًا ونذيرًا 
فهبط جيريل على 
النبسي نه 
'-. وقال له: 


يا محمد, السلام بقرئك السلام ويخصك بالتحية 
والإكرام ويقول لك: قل للأعسرابي لا يغرنك حلمنا ولا 
كرمنا فغدًا نحاسبه على القليل والكثير والفتيل 
والقطمس». 

فقال الأعرابي: أو بحاسبني ربي يا رسول الله؟ 

قال: نعم يحاسبك إن شاء. ‏ - 

ققال الأعرابي: وعزته وجلاله إن حاسبني 
لأحاسينه. ١‏ 1 

قال النبي 'له: وعلى ماذا تحاسب ريك يا أخا 
العرب 9 00 

قال الأعرابي: إن حاسبني ربي على ذنبي حاسبته 
على مغفرته, وإن حاسبني على معصيتي حاسيته على 
عفوه, وإن حاسيني على بخلي حاسيته على كرمه. 

فبكي النبي :0 حتى ابتلت لحيته. 

فهيط جبريل على الدسي اك وقال: «يا محمد 
السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد قلل من بكائك 
فقد ألهيت حملة العرش عن تسبيحهم, وقل لآخيك 
الأعرابي لا يحاسينا ولا نحاسبه فإذه رفيقك في 
الحنة». اه. ١‏ 

خامسا: التتعقيق: 

قلت: وعلامات الوضع ظاهرة على هذا الخبر الذي 
جاءت به هذه القصة الواهية بما فيها من حديث نبوي 
منسوب كذبًا وبهتانًا إلى النبي :2 وبما فيها من 
حديث قدسي منسوب كذنًا وبهتانا إلى رب الحزة. 

وهذه العلامصات من الوضع ظاهرة كما بينها الإمام 
ابن القيم في «المذار المنيف» فصل )7١(‏ حيث قال: 

أ- «وما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها 
أنه باطل», فمن هذه القرائن التي يعلم بها أن القصة 
ماطلة: 

-١‏ حدوث هذا الحوار الطويل في الطواف. 

"- وقول الأعرابي: «إن حاسبني الله لأحاسينه». 

- إقرار رسول الله َل على هذا وبكاؤه . 

4- - حملة العرش الهاهم النبي “له عن تسبيح 
ربهم. 

5- هبوط جبريل على النبي تله بقول الله تعالي: 
«قل لأخيك الأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسيه». 

ب- وقال الإمام ابن القيم من علامات الوضع أيضنًا: 
«أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على 
بطلانه». 

قُلْتُ: ولقد بينا من القرائن والشواهد قي الحديث 
الذي جاءت به القصة ما يدل على يطلانه وأن هذه 
القصة من وضع المتصوفة ولا أصل لها. 

ثم قال الإمام ابن القيم من دلائل الوضع «مخالفة 
الحديث صريح القرآن». 

أ- قال تعالى: «وَنْضَعٌ الموازينَ الْقِسئط لِيَوْمٍ 
الْقَامَة قل لم فْسَ يا وإِنْ كان مقا حجارمة 
خَرْدل أَتَيْنًا بها وكقى بنا نا حاسيبينٌ » [الأنبياء: 41]. 

ب وقال تعالى: 8 سْنَألُ هما يَفْعَلُ وهم 
مُسئالُون ن # [الأنبياء: 737]. 

سادسا: صبحيح ماجاء في المعاسية: 
في قصمة عائشسة وضي الفا عنها: 


قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخيرنا 
نافع بن عمر قال: حدتني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج 
النببي 1 كانت لا تسمع تسيمًا لا قعرفه إلا راجعت فيه 
حتى تعرفهك؛ وأن الذندسي مه قال: «من حوسب عُّذب» قالت 
عائشة: فقلت: آو ليس يقول الله تعالى: « فَسَوْف يُحَاستَبُ 
حسَانًا يَسَبِيرًا 4 قالت: فقال: «إنما ذلك العرض ولكن من 
نوقش الحساب يَهْلِك». 

قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري (ح١٠)‏ وهناك 
بيان لبعض الفاظه, حيث أخرجه الإمام البخاري أيضًا 
(ح/1677) قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن 
غيادة حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثنا عبد الله بن أبى 
مليكة حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة أن رسول 
الله َل قال: «ئيس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». 
فقلت: يا رسسول الله, اليس قد قال الله تعالى: قَأمًا سن 
أوتبي كَابَهُ بِيَمِينِه (1) فَسَوّف يُحَاسَِبُ حيستابًا جَسِيرًا 4 
[الانشقاق: 27 8]. 

فقال رسول الله يَلثه: «إنما ذلك العرض, وَلَيْسَ أحدٌ 
بناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب». 

قلت: هذا الحديث أخرجه أيضًا الإمام البخاري في 
موضكعين آخرين (ح4989) (ح156), ومسلم (141), 
وأبو داود (ح97:"), والترمذي (5555), (ح/777), وأحمد 
(حده !4 ؟), (1441), :)15١1١(‏ (1090): ويهذا يتبين: 

-١‏ الحديث متفق عليه حيث أخرجه الشيضان 
البخاري ومسلم. 

"-- قال الإمام النووي في «تتبرح مسسلم» (ح815؟): 
«قوله في إسناد هذا الحديث: «عن عبد الله بن أبي ملبكة 
عن عائشة» هذا مما استدركه الدارقطني على البخاري 
ومسلع وقال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة فروى 
عنه عن عسائشة,؛ وروى عنه عن القاسم عنهاء وهذا 
استدراك ضعيف لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم 
عن عائشة, وسمعه أيضًا منها بلا واسطة فرواه 
بالوجهين وقد سبقت نظائر ذلك». اه. 

*- وهذا الموضوع في غاية الأهمية, حيث يظهر منه 
أن الإمام البخاري طبيب الحديث قي علله. 

أ- في الحديث (10175) قال البخاري: حدئذا عبيد الله 
بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن 

ب- ثم قال البخاري في نهاية هذا الحديث: حدثني 
عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن 
الأسود سمعت ابن أبي مليكة قال: «سمعت عائشة رضي 
الله عنها قالت: سمعت النبي يَلله... مثله». 

ج- قلت: انظر في السند الأول: ابن أبي مليكة عن 
عائشة في السند الثاني ابن أبي مليكة قال: سمعت 
عاكشة. 

د- فعن في السند الآول لا تقطع بالسماع خاصة وأن 
هناك السند الثالث, قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن 
محمد حدكتنى عائكشة. 

فيتوهم أن هناك سقطًا بين ابن أبي مليكة وعائشة, 
بالسماع ليعالج الوهم الذي وقع في رواية العذعنة خاصة 


وأن هناك رواية خالثة فيها واسطة 
في المسمساع بين ابن آبي مليكة 
وعائشة. 

م- لذلك قال الحافظ ابن حجسر في 
«الفتس» :)408/1١(‏ «وقد وقع التتصريح 
بسماع ابن أي مليكة له عن عمائشة في بعض 
طرقه كما في السند الشاني من هذا الباب فانتفى 
التعليل بإسقاط رجل من السند, وتعين الحمل على 
أنه سمع من القاسم عن عائتشة ثم سمعه من عائشة 
بغير واسطة أو بالعكسء والسر فيه أن في روايقه 
بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة وإن كسان 
مؤداهما واحدا, وهذا هو المعتمد بحمد الله ». الى. 

ن- هذا هو الإمام البخاري في دقة بحثه ليداوي 
السند حتى لا يتوهم أن به علة وليحذر الذين لا دراية لهم 
بهذا العلم من الطعن في أمير المؤمنين في الحديث الإمام / | 
البخاري بأقلام مسمومة على صفحات جرائدهم التي لا 1 ا 
يهمنا ذكرهاء ولاذكر الذين سولت لهم أنفسهم بذلك اتباهًا ‏ |2 / 
لأهوائهم؛ وجريًا وراء ظنهم, قال تعالى: «وَإِنْ تطغ أكْثْرَ 
مَنْ في الْأَرْض يُضْبلوك عَنْ ستبيل الله إِنْ يَتْبِعُونَ إلأ الظَنّ 
وَإِنْ هُمْ إل يَخْرْصُون 4. 

ه- لاا يعرف قدر البخاري في هذا العلم إلا أهله, ففي 
«البداية والنهاية» (19/11) قال أحمد بن حمدون القصار: 
رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري» فقبل بين عينيه, 
وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستان الأستاذين وطبيب 
الحديث في علله ثم سآله عن بعض الأحاديث فذكر له علتها 
فلما فرغ قال مسلم: «لا يبغضك إلا حاسد». 

و- هذا هو فشقه حديث عائشة سندًا وستنًا عندما 
سمعت رسول الله ع قوله: «ئيس أحد بحاسب يوم 
القيامة إلا هلك». 

وأدب الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عاكشة 
رضي الله عنها عتدما نظرت إلى الحساب المذكور في 
الآبة ومن هنا نشا الإشكال عندها فجاءت النبي ع 
مستوضحة الأمر في أدب جم فيين لها النبي نه - 
المراد: يأن الحساب يراد منه المناقشة, وفي الآبة 
يراد منه العرض على الله تعالى, وبالتالي فلا 
تعارض ولا إشكال لانفكاك الجهة؛ إذ التعارض 
أو الاشكال إنما بكون إذا اتحدت الجهة ولا 
اتحاد هناء وبهذا يتبين منزلة السنة من , 
القرآن: وتاتي شسارحة للقرآن تفصل ٠١‏ 
المجمل وتوضح المشكل وتخصص : 
العام وتقيد المطلق وتأتي بتشريع 
أحكام. 

هذا ما وفقني الله تعالى ..* 
إليه وهو وحده من وراء + 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي يعده. وعلى آله وصحيه أجممين 


نواصل ما بدأناه في العدد الماضي من الموازنة بين سمات أهل السنة من جانب, وسمات 


أهل الأهواء والبدع, فنقول مستعينين يالله تعالى : 


ساذسا؛: من سمات أهل السنة الولاء للمؤمنين 
وحب الصالحين. وتعظيم قسدر الصحابة 
والعلماء أئمة الدين» ومن سمات أهل الأهواء 
الغِلٌ على أهل السنةء وسبّ السلف ولمزهم, ومن 
ذلك: 

-١‏ طعنهم في أصحاب رسول الله عَللَهُ أو 
بعضهم وَُْزهم للسلف (أهل الحديث والسنة), 
وتعييرهم وسبهم وبغضهم, ومن ذلك تسميتهم 
أهل السنة (حنابلة) أو (وهابية)ء ونحو ذلك. 

؟"- جفاؤهم الحديث والإسناد واهله غالنًا. 

- كذبهم وتقولهم على الأئمة العلماء. 


سابعا: يتسم كثير من أهل الأهواء بموقفهم 
العدائي مع المخالفين» ومن ذلك: 


-١‏ مواقفهم مع المخالفين إجمالاً تتسم 
بالفغرور والتعالي: والاستهانة بالرأي المخالق 
وصاحبه والتضييق ظلمًا وعدوانئاء والإلزام 
بالباطل بغير بينات: ولذلك نجد غالبهم 
يتنكرون للسنة ويضيقون على أهلها. 

؟- يبتدعون البدعة ويكفرون مخالفهاء أو 
على النقيض من ذلك, فيعضهم لا يفرق بين 
السنة والبدعة, ولا بين الإيمان والكفرء أما أهل 
السنة - فهم بحمد الله - أهل إنصاف وتواضع 
وإشفاق ورحمة: ولا يكفرون المخالف لمجرد 
كونه مخالقًا إلا بدليل. 

ثامتا.من أصول أهل الأهواء والافتراق: 

الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم, 

واستحلال السيفء وهذا منهج غالب قيهم: وين 


سماتهم العامة, فهم لا يرون للسلطان طاعة, ولا 
يأخذون بوصية النبي مل بالصبر على الظلم 
والجور والأثرة من الوالي المسلم, ولذلك كان 
بعض السلف يسمي كل أهل الآهواء (خوارج.( 

تاسها: من سمات أهل الأهواء: 

الإصرار على بدعهم (إلا النادر)» فلا يهتدون 
إلى الحق والسنة ولا يوقٌّقون للتوبة؛ وذلك 
بسبب إصرارهم على البدعة- والله أعلم- فهم 
ممن قال الله فيهم: < قل هل شُننُتُكُمْ بالأَخْسَرِينَ 
أَعْمّالاً )1١0(‏ الْذينَ ضَلّ سَعْيُهُمٌ في الحُيَاةٍ 
الدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُون أَنْهُمْ يُحْسِينُونَ صئْعًا » 
[الكهف: .]1١4 -1١١‏ 

عاشراء من سمات أهل الأهواء: 

كثرة الكلام فيما لا يعنيهم, وما ليس من 
اختصاصهم لا سيما في أمور الدين والعقيدة, 
والإكعثار من حشو الكلاميات, ومن الكتب 
والمصنفات والردود ؛ ولذلك اتسمت كتيهم 
ومصدفاتهم وأعمالهم بقلة البركة وقلة الفائدة. 

حادي عشر:من سمات أهل الأهواء: 

حرصهم على نئس البدعة, وقوة تاثيرهم 
فيمن يخالطهم, ولذلك تكثر استمالتهم للعامة 
والغوغاء والدهماء, وأصحاب المطامع وعشاق 
الشهرة, وقد تستجيب لهم هذه الفكات بسرعة 
عند الفتن, وعند غربة السنة وأهلها. 

ثاني عشردمن سمات أهل الأهواء: 

التعالم والغرور, فمن تعالمهم: زعمهم أنهم 
أعرف من العلماء الراسخين في الدين» أو 


مثلهم, وأنهم جديرون بالقول والحكم والاجتهاد 
مع قلة علمهم وجهلهم بالنصوص وقواعد 
الاستدلال وأصول الاجتهاد, بل إن غالبهم في 
المتشيقة من امنتهان"اتحول امرك ومن 
غرورهم وخذلانهم ظنهم أنهم ينصرون الإسلام 
بمناهجهم الضالة ومقالاتهم المبتدعة. 

ثالث عشر؛ من سمات أهل الأهواء: 

وقوعهم بين الغلو والتقصير, فكلُ اهل 
الأهواء خارجون عن منهج الاعتدال» فمنهم فرق 
اتسمت بالغلو والتنطع؛ كالخوارج والشيعة 
وبعحعضص المعتزلة, وأخرى اتسمت بالتقصيسر, 
كالمرجتة والجهمية, وثالثة جمعت بين الغلو 


والتقصير كالصوفية وأكثر المعتزلة. قال الله فيهم: ( قُتِلَ الخرّاصُون )٠١(‏ الّذِينَ هم 
رابع عشر؛ ومن سمات أهل الأهواء كذلك: في غَصْرَةٍ ستاهون 4 [الذاريات: .]١١ -٠١‏ 
-١‏ استحواذ الشياطين والجن على طواكئف -١‏ تستهويهم العقليات والفلسفات ويزينها 
منهم. لهم الشيطان؛ وقد نتج عن تعويلهم على ذلك 


؟- الجرأة على الله ورسوله وعلى الدين | زعمهم أن العقيدة (عقيدة السلف) مما لا يعقل, 
وعلى عباد الله الصالحين. ومن هنا نجد أن | وتوهموا المعارضة بين العقل والشرع. 


أصولهم كلها مخترعة مبتدعة ليس لهم فيها 4- ومن أبرز سمات أهل الأهواء والبدع: 
قدوة من أعلام الهدى الأكمة الأعلام ؛ لذا وقعوا مضاهاتهم للشرع: وتدرجهم في مناهج الباطل, 


في تقرير قواعد فاسدة والقول بلوازمها. واتسامهم بالذلة والصغار. 

؟- 'القعو نون الحهان وعن الام بالمذروف 4- المتأمل لحال أهل البدع والأهواء يجد أنه 
والنهي عن المذكر وبعضهم يعبر عن الجهاد | ليس في أئمتهم من تجمع الأمة على أنه إصام 
بأنه (قسوة وعنف). والنهي عن المذكر بأنه | هدىء لكنهم قد ينتحلون بعض أئمة الدين 


(حَجرٌ وتقييد للحريات). للندييا” 

4- يكتبون ما لهم ويعلنونه ويكتدمون ما -٠١‏ شؤمهم على الأمة وإسهامهم في نكباتها 
عليهم ويتجاهلونه. وفرقتها وهوانها وتسلط أعدائها. 

0- التكلف والتعمق واتباع الصعاب الخلاصة: 
والمحارات والمعضلات التي ما أنزل الله بها من إن مناهج أهل السنة والسلف الصالح تقوم 
سلطان. على السنة والاتباع كما أمر الله ورسوله عَلله, 


-١‏ اعتقادهم ما تتوهمه عقولهم, فإن ومناهج أهل الأهواء تقوم على البدعة والفرقة 
أصولهم واعتقاداتهم ناتجة عن التوهمات | والابتداع واتباع السبل. 
والخيالات والتخرصات, فهم على منهج الذين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تفلحون. 


! الضرورات, يَِلَهَ الضرورات الخمس دَرُمّتها. 


ولما كانت أمور الناس ومصالحهم تدور رَحَاها 
حول تلك الضرورات الخمسء وتحصيل مصالحهاء 
وَدَوْء مفاسدها, وحراسة ذلك وسياسته؛ كان لزامًا أن 
يكون للمجتمع المسلم رأس يجتمعون عليه 
ويضعون كفوفهم على كقه؛ ليقيم الحق فيهم, 
ويزهق الباطلء ويسُوستهم على مِلّة الإسلام, 
يجتمعون بالبيعة الشرعية على إمامته وولايته 
أمرهم, وهذا ما يُسمّى في الشريعة بالإمامة 
العْظْمَّىء التي أجمع العلماء قاطبة على أنها واجبة, 
خلافًا لبعض الخوارج والمعتزلة. 

والمصلحة في تنُصييب الإمام ظاهرة حليّة, لا 
تحتاج إلى كبير تأمل وبحث؛ لأنه لا يمكن أن 
يستقيم أمر الناس» ويصلح حالهم ويُحْفَظ الخير 
لهم, ويُدْرَء الشر عنهم إلا بهاء بل إنها مطلب شرعي 
ديني قبل أن تكون مطليًا سياسيًا دنيويًا؛ لآن قيامها 
وقيام الطاعة لها من طاعة الله ورسوله؛ 
لقوله صلى الله علية وسله: «من 
أطاعني فقد أطاع اللهء ومن 
عصاني فقد عصا الله, 


الحمد الله وحده.: والصصسلاة والسلام على من ل١‏ نمي مقده. 
أما يعد: فاوصيكم- أيها الناس- ونفسي يتقوى الله سيحانه؛ فهي العّدّة في 
الأمور, والزاد إذا شُغذر مسا في القبور, وحُصئل ما في الصدورء فاتقو| الله يا أولي الألباب لعلكم 


عماد الله إن الشريعة الإسلامية الغَرَاء هي الشريعة الخاتمة التي آكمل الله بها الدين وأتم بها 
النعمة, وجعلها صالحة للخلافة في الأرض في كل زمان ومكان لا نَيْلَى نصوصها., ولا تهتنٌ 
١‏ قواعذها, ولأجل ذا صارت هي الأسّ في حفظ الضرورات الخمس في الحياة البشرية. وهي الدين 
والنفس والعرض والعقل والمال. فهي شريعة جلى تسعى لتحصيل المصالح وجلبها لتلك 


الإمام جُئة يُقائّل من ورائه, ويَّتَّقَى به, فإن أمر 
بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًاء وإن قال بغيره 
فإن عليه مِنّْةُ» رواه مسلم. 

إن لم يكن مثل هذا الأمر- عباد الله- فيس 
للناس إلا الفوضى, وغلّبة الأهواء, وتقاذف الفتن من 
كل جانبء والتعدي على الدين والأنفس والعقول 
والأعراض والأموالء ولقد صدق القائل الآول: 

لا يَصنْلّحُ الناسُ فوضى لا سترَاةَ لهم 

ولاسترّاة إذا جُهَالُهم سادوا 

ولذا فإن الآمم مع تعاقب الأزمان لا تَدَعْ واقعها 
سِتَبَهْلَلاً دونما سلطان يرأسهاء فلقد قال النبي: «إن 
بني إسرائيل كانت تَسُوسئُهم الأنبياء, كلما هلك نبي 
خَلَفه نبي, وإنه لانبي بعديء وإنه سيكون خلفاء 
فيكثرون» قال: فما تأمرنا؟ قال: «كُوا ببيعة الأول 
فالأول, وأعطوهم حقهم الذي جعله الله عن وجل 

لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» أخرجاه في 


ومن هنا يتضح لنا- عياد 

الله- حاجة الناس إلى 
سلطان يسئوستهم بشرعة 
الله ومنهاجه؛ حماية 
لهممنالفتن 
والأشف سواء أن 


تعتريهم, ولقد صدق الإمام أحمد بن حنبل حين قال: 
«الفتنة إذا لم يكن إمام دقوم يآمر الناس». 

أيها الناس, لقد آكرم الله أمة الإسلام من سين 
سائر الأمم بآن جعلها وسطًا بينهم عذلاً خييارا كما 
قال سبحانه: ل وَكَذَلِكَ حَعَلْنَاكُمْ أُمَّةَ وَستضًا لِنَكُونُوا 
شتُهَدَاءَ على ادس وَيَكُونَ المسُول عَلَيْكُمْ شهدا 4 
[المقرة:": ١]ء‏ وإن من وسطية هذه الآمة وعدلها 
نظرتها للإمامة والولاية. حيث تراها عهدًا واجبًا 
يبن السلطان وعموم المسلمين: وهذا العهد يقتضي 
السمع والطاعة في المتُشّط والمكْرّه والعُسثر والييش 
مالم يكن في معصية أو مذكر وإلا فلا. لتكون الأمة 
وسطًا بين بعض أهل الجاهلية الذين يظئون أن 
مخالفة السلطان وعدم الاتقياد له فضيلة ورفعة» وأن 
السمع والطاعة والانقياد دُونٌ وذلّة ومهانة ونقص 
في الرجولة والعلم والكرامة؛ وبين بعض أهل 
الكثاب الذين يغالون في السمع والطاعة حتى في 
معصية الله سبحانه؛ كما في حديث عدي بن حاتم 
قال: سمعت النبي يقرأ هذه الآية: ل انَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُمْ آَرْبَابًا مِنْ دون اللّهِ) [التوية:١])‏ فقلت: 
إنا لسنا نعيدهم! فقال: «اليس يحرمون ما أحلّ الله 
فتحرمونه, ويحلّون ما حرم الله فتحلونه»» فقلت: 
بلى. قال: «فتلك هي عيادتهم» رواه أحمد والترمذي. 

كما ان منهج أهل الحديث والحق في الإسلام 
بين سائر الفرق هو المنهج الوسط في الإمامة 
والولاية, خلاقًا لمن ذهب إلى تكفير الأئمة, والخروج 
علبهم, وعدم السمع والطاعة بالمعروف لهم, وخلاقًا 
لمن يرى المغالاة فيهم, ويجعلهم معصومين من الخطأ 
والنقيصة, والحق كل الحقء, والعدل كل العدل, ما 
كان عليه أئكمة الهدى والدين من السلف الصالح 
والتابعين الذين قالوا: سمعذا وأطعناء غفرانك رينا 
وإليك المصير. ديدنهم في ذلك سنة المصطفى في 
السمع والطاعة والألفة والاجتماع, لا في المحصية 
والعناد والفرقة والابتداع, لعلمهم الجازم بأن النبي 
بيّن أن من خرج من السلطان شيِبْرًا مات بيتة 
جاهلية, كما في الصحيحين وغيرهما. 

ومن هذا المنطلق- عباد 
الله عُنِيّ السلف الصالح 
بمسالة الإمامة 
وجعلوها من جملة 
أبواب الاعتقاد 
وأصصول الدين: 

وأكثروا الحديث 


اعد ادهكخيلة الشبخ 0 
سعود. بن إبراهيم ) الشريم | 
إماه الترم م الكي” 


ص * ج70 م 


عنهاء وفصلوا فيها القول, وما ذاك إلا لعظم شانها 
وخطورة سوء الفهم تجاهها,. وأن مبدأ التعامل 
مبني على العلم والأثر لا على العاطفة والنظر؛ لما 
يترتب على ذلك من مراعاة المصالح والمفاسد العامة 
الطاغية على المفاسد والمصالح الخاصة؛ ولهذا بِيّن 
أهل العلم حاجة الأمة إلى السلطان» ووجوب بيعته 
البيعة الشرعية؛ كما مِيّنوا وجوب السمع والطاعة 
في غير معصية الله. عملاً يما جاء عن النبي أنه 
بعث جيشثنًا وامّرَ عليهم رجلاً فأوقد ناراء فقال 
ادخلوها. فارادوا أن بدخلوها,. وقال آخرون: إنما 
فررنا منها. فذكروا للنبي فقال للذين أرادوا أن 
يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة», وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية: إنما 
الطاعة في المعروف» رواه البخاري ومسلم. 

وقد بِيّن أهل العلم أيضنًا حرمة الخروج على 
السلطان أو ملاقاته بالسيفء وآنه يجب على الرعية 
مَحْضْ النصح له؛ لقول النبي: «إن الله يرضى لكم 
ثلاكًا: أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئّاء وأن 
تعتصموا بحيل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولآه الله أمركم» رواه أحمد. ولم يكتف 
أكمة العلم والهدى بمطلق النصح لولي الأمرء بل 
قيّدوا ذلك في السئر دون العلانية؛ درءًا للفتنة 
وخروجا من التشهير والتعييس, لما رواه ابن أبي 
عاصم في كتاب السنثّة مرفومًا إلى النبي أنه قال: 
«من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا نُكدو 
علانية, ولكن لياخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه 
فزذاك, وإلا كان قد أذى الذي عليه له». ولما جاء في 
الصحيحين في الذين قالوا لأسامة: ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه؟ فقال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابًا 
أكون أول من أفتحه. وما أذا بالذي أقول لرجل بعد 
أن يكون أميرًا على رجلين: أنت خير... 
الحديث. وقد نقل الحافظ ابن 
حجروركية 1 الله كلذمًا ف 


بِانًا)ء أي باب الإنكار على الآئمة علانية؛ خشية أن 
تفترق الكلمةء ثم عرفهم أنه لا يُداهين احدّاء ولو كان 
أمبراء بل ينصح له في السئر جهده؛ انتهى كلامه 
رحمه الله. 1 

وقد نقل ابن عبد الدر عن أيوب ابن القَريّة قال: 
«أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإضوان 
والسلطان: فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته, ومن 
استخف بالسلطان أفسد دنيام, والعاقل لا مستخف 
لاحل ». 

ثم اعلموا- رحمكم الله- أن البيعة الشرعية فيها 
حقّان: أحدهما حق للإمام كما ذكرناه آنِقاء وأما 
الآخر فهو حق للرعية بإقامة شرع الله فيهم, ونشر 
الحق والعدل بينهم, والسعي في مصالحهم العامة 
والخاصة: وتدوين الدواوين ومسراعاة المصالح 
المرسلة التي تعتري الناس بين الحين والآخرء ومنع 
الظلم والبغي والفسساد, ومسا يسكب الفرقة سين 
المسلمين. 

وحاصل الأمر- عباد الله- أن استقامة الناس, 
واستقرار المجتمع, وحفظ الضرورات لا يكون إلا 
بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منا؛ لقوله 
تعالى: (إيَا أَّمَاالَِينَآمَدُوا أَطِبُِوا الثّة وأطييعوا 
الرُسسُول وَأُوْلِي الأشر مِنْكُمْ فَِنْ تَنَارْعْكُمْ فِي شيم 
فردُوةُ إِنَى الله وَالسُول إِنْ كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ باللّهِ 
وَالْيَوْمٍ الآجر ذَلِد خيس وَآخستن تأويلاً 4 
[النساء:54]: وقد ذكر شيخ الإسبلام ابن تيمية رحمه 
الله وغيره: «أن أولمي الآمر هم أصحاب الآمر وذووه 
وهم الذين يامرون الناسء وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة وأهل العلم والكلام: فلهذا كان أولو الأمر 
صنفين: العلماء والأمراء, فإذا صلحوا صلح الناس» 
وإذا فسدوا قسد الئاس». 

فاتقوا الله عياد الله, واعلموا أن قَمَّةَ حقًا يجب 
على الرغعية تجاه سلطائهم وولي أمرهم المبايّع 
بالبيعة الشرعية, متمثلاً ذلكم الحق في محض 
الدعاء له بالتوفيق والسداد والصلاح للمسلمين؛ لآن 
في صلاحه صلاحًا للإسلام والمسلمين. 
وإنه ليخطئ من ظَن أن الدعاء 
للسلطان مُحِرَد تَرْئْفٍِ 
ومدق يَشيين بصاحبه, 
كلا بل هو ديانة 
واعتقاد باهمية 
ذلكم وأشره في 


صلاح المسلمين. وقد أشار جملة من أئمة الدين إلى 
هذه المسألة من باب الديانة وتصحصدح الفهم تجاه 
هذه المسألة. فقد ذكر الطحاوي رحمه الله في متن 
الاعتقاد عن الأثمة والولاة قوله: «وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة». وقد أخرج الخلأل في كتاب 
السنة بسند صحيح عن الفُضّيل بن عياض أنه قال: 
«وددت أن الله عنّ وجل زاد في عمر هارون الرشيد» 
وقد وجّه الإمام أحمد مقولة الفُضّيل هنا بأنها لما 
يُخاف من الشر الذين يكون بوفاة الإمام, فإذا ما جاء 
إمام آخر هدَاً الأمنٌ وسَكّن. وقد تحدّث الإمام أحمد 
رحمه الله عن الخليفة المتوكل قائلاً: «إني لأدعو الله 
له بالصلاح والعافية»» وقال: «لأن حَدَث به حَدّث 
لتنتظرن ما يحل بالإسلام». وقد دعا شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لسلطان زمصانه بالتسأبيد 
والتسديد والزيادة في العلم. وكلام أهل العلم في 
هذا الباب متواطئ على القول باستحباب الدعاء 
لولاة الأمور بالتوفيق والصلاح والمعافاة دون 
مجارّفة, ومن أشهر من قال بذلك الطحاوي والفُضتيل 
وأحمد والبيهقي والبَرّْبَهَاري وابن قدامة والنووي 
وابن تيمية والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر, 
وخلق كثير من العلماء وائمة الدين. 

وإنما نقول مثل هذا- عباد الله- لنؤكّد موقف 
أكقمة الدين من أهل السنة والجحماعة تجاه هذه 
ا مسألة, ولنصحّح بعض ال مفاهيم المشّوّشة في هذا 
الجانب من باب الديانة والالتزام بالحق ليس إله 
لاسيما في هذا الزمن الذي غاب فيه الوعي الديني 
فيما يخص حقوق الراعي والرعية, والذي قل فيه 
الألفة والتخناصر. 

وجامع الآمر في هذا- عياد الله- هو قول النبي: 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم: وشرار أكمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم» 
الحديث رواه مسلم. والصلاة في هذا 
الحديث يمعنى الدعاء على 
أحد التفسيرين. 
اللهم صل على 


محمد, وآله وصحيه 


أولها: أن العصر الذي نعيش فيه يُعجل الناس عن 

وآخرها: أن المسلمين في زماننا بلغوا من العجز والقلة 
والهوان على أنفسهم ميلغًا مهد لشياطين الإنس والجن 
مسالك كثيرة إلى مقر الغرور في بعض الأفئدة, فسول 
لأصحايها فيما يسول أن قهموا الإسلام «فهمًا جديدًا» 
فكان لهذه الكلمة سحرها حين مست مكان الغرور والكدرياء 
في نفوسهم, واحتملهم هذا الغرور على أن يسيئوا الظن 
يما يشهمون من ماضيهم, جله أو كله, وخيل إلسهم سوء 
الظن أن ذلك هو طريق الحق لإحياء دين الله في نفوسهم 
وإقامة شريعته في أرضه ثم خرج بهم مخرجًا أوقع في 
أوهامهم أنهم قادرون على أن يجددوا أمر هذا الدينء 
بمجرد النظرة الخاطفة المتعسفة في كتاب الله وسنة 
وسوله لله وفي تاريخ أسلافهم من المسلمين. 

ولا أظنني أخطئع شيئًا في التقدير إذا زعمت أن هذه 
النابتة, لم يبتل الإسلام بمثلها قط على كثرة ما انتابه من 
النابتات المتتابيعة على مدى عصوره كلها ؛ فى حال بأسه 
وسطوته. وفي حال ضعفه وفترته؛ وهي عندي أخطرها 
جميعًا وأخوفها على دين الله لأنها نجمت في عصر قد 
حطم جميع القيم الإنسانية العتيقة, ودمر تراث الأخلاق 
التي فطر عليها ولد آدم في الآباد المتطاولة؛ ولا أسيئ الظن 
فادعي أنهم ياتون ما بأتون عن عمد, بل أقول: إن وباء هذا 
العصر قد أصابهم منذ نقله الاستعمار إلى الأرض المسلمة, 
فنشسّكوا فيه لاا يكادون يحسون بالذي أصابهم من آفاته 
فاتسم تفكيرهم من أجل ذلك بسمة التحطيم والتدمير, 
وسمة الغلو والجراءة, وسمة الإصرار على تحقيق معاني 
الغرور الإنساني في أعمال الإنسان, وأولها الفكر. 

وقد تفشت ف اقل الإسلام من رمن قري فاقنية 
شديدة الخطر على تاريخ الإسلام كله, بل على دين الله 
نفسه, » نظرت معجلة في دين ربهاء وخطفت خطفة في 
ال 0 , شم انتزعت من ذلك كله حكمًا بدمغ ال مسلمين 

منذ القرون الأولى من الهجرة: باطراح الدين واتباع 

عع و أن الإسلام لم يطبق ولم يعمل به إلا 
سدق رسول الله وله ومدة أبي بكر خليفة رسول اللاء د 
ومدة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: ثم مرج أمر الإسلام 
واضطرب! 

والخطا في مثل هذا الحكم الدامغ يكبر عن أن يسمى 
خطا ؛ إنه الحالقة: حالقة الدين لا حالقة الشعر, كما قال 
رسول الله يي ؛ نستاصل دين الصحابة والتابمين, 
وتستاصل أمانتهم في تبليغه, وتستاصل ما بذلوه في 
نشسره في مشارق الأرض ومفاريهاء وتستاصل تاريخهم 
وتستاصل تاريخ الحياة الإسلامية كلها ثلائة عشر قرئًا ! 
فيا لها من بلوى تستهلك دين امرئ إذا نطق بهاء وتخسف 
بتقوى سامع إذا لم ينكرهاء ورد مثل هذه المقالة, يوجب 
على مذكرها أحد طريقين: إما أن يسرد على القائل بها 
تاريخ الإسلام كله بجميع تفاصيله, ؛ وبقف به على كُلّ 
موضع منهاء وهذا شيء لا يتيسر في كتاب واحد, فضلاً 
عن مقالة, فضلاً عن حديث, وإما أن موقفه على فسادها في 
صريح العقل: ويبين له ما تفضي إليه من بَهّت أمة كاملة, 
بل أمم بأسرهاء بشيء لا يستطيع عاقل أن يحتمل وزره في 
فكره وتقواه ودينه, وهذا هو أبسر الطريقين: وأقريهما إلى 
ا وإلى إقامة التفكير على أصل واضح 
وندق. 


والهادمين بإغفالهم إقامته, بل يعملهم على إقامة خاافه ؟ 


وكلمة «الإسلام» كلمة شاملة لدين الله كله وإذا دخلت 
في حكم قاطع كهذا الحكم «إن الإسلام لم يطبق إلا مدة 
رسول الله ب 4 وأسي بكر وعسسر” صان حكصسًا شاماة 
بطبيعته فإذا ألقي إلى سامع, لم يجد عندئذ مناصًا في 
العقل ولا في اللغة ولا في البيان, من تعميم الحكم في كل 
ما متشاولاه لفظ «الاسلام» فإذا استمعه 4 سامع كاهل زماننا 
الذين وصفنا قبلء كان هذا الحكم ظلاً كثيقًا قاتمًا كثيبًا 
بلقي على العصور الأولى كلها من قتامه وكآبته, يدفع إلى 
الاستخفاف والتسحشير والغلو في التهزوؤٌ باهل هذه 
الحصور, والشك في أمورهم, وبعميه عن معرفة الحقائق, 
ويصرفةه إلى البحث عن المثالب يتسرع إليها ويتقممها من 
كل كتاب ومن كل خيرء والناس أسرع شيء إلى سوء الظن» 
فإذا كان سوء الظن والثلب والتحقير مما يعينهم على 
نسبة القدرة والصلاح والعلم والفقه إلي أنفسهم فهم 
عندئن أسسرع إليه من السسيل إلى الحدور (أي: الأرض 
المنحدرة), وإذا كانت نسية الصلاح والعلم إلى أنفسهم 
مدعاة إلى صرف أنظار الناس إليهم بالتسليم والتبجيل 
والإعجابء. فسوء الظن والثلب والتحقيس, أسرع في 
عقولهم والسنتهم من النار المتضرمة في الهشيم اليابس» 
وماذا بعد هذه اليلوىء إلا أن يصمح تاريخ الآمة المسلمة 
منذ اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ١7‏ من 
الهجرة (منذ قتل عمر) إلى يوم الناس هذا في سنة 
اه وقوذًا لكلمة يزل بها لسان؛ ويتيجح بها صوت: 
وتسستخفها أذن * أي إنسان يرضى لنفسه هذه الظنة 
الجائحة, فضلاً عن إنسان عاقل, فضلاً عن مسلم, فضلاً 
عن مسلم يتقي الله. يرجو رحمته. ويخاف عذابه؟ 

قتل عمر وخلف أئمة الصحاية, فعاشوا زمن عثمان, 
وزمن علي, وزمن معاوية رضي الله عنهم, وبقيت منهم 
بقية في عصر الأوائل من بني أمبة, ثم خلفهم الذين 
اتنبعوهم بإحسان من علماء الآمة وفقهائها وأهل دينهاء 
وهم متوافرون يومئذ إلى أوائل عصر بني العباس, 
وكانوا هم علماء الآمة, وورثة النبوة, القاكمون ببث دين 
الله في الأرضء الآمرون بالمعروف والثاهون عن المذكر, 
المبلغون عن نبي الله ورسوله, وغن أصحايه هذا الدين 
إلى الناس,» وبهم بلغ المسلمون هذا الأمر كله, ويما بلغونا 
من أمر الدين قامت حجة الله عليناء وإلى ما بلغوا كان 
مرجع أئمة المسلمين وفقهائهم وعلمائهم طول هذه القرون» 
ولولاهم, ولولا ما بلغوا لدرست سنة رسول الله طَلهء 
ولذهب الفقه, ولفقد الناس الحجة والبرهان في دينهم, ولما 
وجدوا وسيلة لتحكيم الله وتحكيم رسوله في شيء مما 
اختلف فيه من أمر الدين: أفيمكن في العقل أن يوصف 
العصر الذي كان فيه هؤُلاء الأمناء على دين ربهم بأنه 
عصر لم يطبق فيه الإسلام ؛! وأين غابوا جميعًا إذا كان 
الإسلام لم يطبق في زمائهم » ولو شهدواء وصحت هذه 
عروتي الو و0 بلغوا من أمر 

دن؟ 

بل إلى آي شيء يحتكم قائل هذه الكلمة في الحكم 
على عغصرهم ؛ اليس يحتكم ويرجعٌ في الحكم عليهم إلى 
ما ملغه هو من دين الله الذي يلفوه هُمْ إليه ؟ وأنى له أن 
يعرف الإسلام إلا بما عَرّقوه هم له ولن سبقه من أمة 
محمد ينه ؟ دل كيف مُفْقل أن يبلّغوا هذا الشيء الذي 
يستند إليه هذا القائل, ومكوئون هم أول الناقضين 


افي العقل لعية بعد ذلك هو فد مجنى ومدخلاً ومخرجا 
من هذه الكلمة الجائرة, من هذ! الحكم المستاأاصل لدين 
هؤلاء الناس وعلمهم وأمانتهم ؟ كبرت كلمة وساء حكما,. 

واحبُ أن أزيد الأسثلة: ما هو هذا الإسلام الذي لم 
يطيق: أكفروا بأن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا عيده ورسولهء 
؟ أتركوا صلاتهم وأضاعوها وسهوا عنها؟ أمنعوا زكاتهم 
واحتجنوها (أي خزنوها) فلم يؤدوا حق الله عليهم ؟ 
أتركوا شهر صيامهم فافطروه ؛ [أبؤا أن يحجوا إلى بيت 
ربهم قانتين مسبحين مكبرين ؟ أعتزلوا الجهاد بأموالهم 
وأانقسهم رغبة عنه وحرصا على الحياة ؟! أأغفلوا أدب 
الله لهم وأدب رسوله ؟ أنقضوا عهد الله فخانوا الآمانة 
وبغوًا في الأرض * أعطلوا أحكامَ الله وفرضو! على الذناس 
أحكامًا من عند أنفسهم ؟ أشرعو! في الدين ما لم يأذن به 
الله ؟ أأيطلوا الحدود ونصرو! الخارجين عليها والمعتدين 
؟ أأعرضوا بقلوبهم ووجوههم عن كل ما تَضْمُّنه كتابٌ 
الله, وما احتوته سئَدّة رسوله, وعادوا في جاهلية لا يعرف 
فيها لله دين ولا بيطاع له فيها أمنٌّ ولا ينتهى فيها عن 
منكر, ولا يؤتى فيها معروف ؛ ارتكستوا هم والآمة كلها 
قرنًا من بعد قرن في تعطيل الإسلام في أحكامهم: وفي 
أنفسهم. وفي أبناتهم, وفي الذين دخلوا في هذا الدين 
حتى شمل ما بين الهند شرقًا إلى ا مغرب الأقصى غربًاء 
ومن حدود الروم شمالاً إلى أاقصى الأرض جنوبًا أي عاقل 
يستطيع أن يقول: نعم, في جواب سسؤال واحد من هذه 
الأسئلة, فضلاً عنها كلها» 

ولو غلقل المرءٌ قليلاً فسسأل نفسسه: أمن الممكن لآمة 
تنقُض دينها هذا النقض, الذي استوجب ذلك الحكم, أن 
تفتح الآأرضين كلهاء وتحدث فيها أكبر تغيير حدث في 
تاريخ الجنس البشري كله: تتغير بهم ألسنة الناس إلى 
العريبية, ودينهم إلى الإسلام, وتنابذهم إلى الألفة, 
وتداعيهم باسم العصبية والجنسية؛ إلى شيء واحد هو 
جماعة المسلمين؛ ويِقومٌ هذا الآمنٌ في الأرض ثلاثة عشسر 
قرئاء مع شسدة ما انتساب المسلمين على مسسّ القسرون من 
النوائب, إلى أن كانت النائية الكبرى في هذا العصر, ٠‏ وهي 
نائبة الااستعمار. وَيَظَلُ مع ذلك هذا الرباطٌ الوشيق 
مشدوداء لا ينحلُ من ناحية, إلا تداركته آلف الأسياب من 
هذا التراث من نواح أخرى ؟ أكان ممكنًا لهؤلاء الذين 
خانوا أمانة الله أن يبلغوا هذا المبلغ ؟ اللهم اشهدء فإذها 
كلمةٌ لو صحت لازالث 'العقول من مستقرها؟ وصدق الله 
رمثولة والمؤمنين: «( ود 3 
الصتالحات لَسَتَتَخْلِفَنهُهْ فى الأرّض كما اسنتخلف الذين من 
قله وَلَْمَكْْنَ لَهُمْ تيم الذي ارتضتي لَهُمْ وَلمُبَدَلَنُهُمْ من 
بَعْد حوْفِهم أَمْنًا يَعْمْدَوئد ي ل يشركون بي يفا ون كير 
َعْدَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هم الفاسقون4 [النور: 156 وما من حرفر 
من هذه البتسارة إلا أتمه الله على محمد وأصسحصابه 
وتابعيهم, إذ كانوا خير أمار أخرجِت للناس؛ يامرون 
بالمعروف وينهون عن ال مأكر, ويطيعون الله ورسوله في 
سرهم وعلانيتهم. 

ومن الحق على من وسوس في قلبه هذا الحكم 
الشامل: أن الإسلام لم يطبق إلا مدّة سول الله ينه ومدة 
أبي بكر وعمر, أن بسأل نفسه: بم يصع مثل هذا الحكم ؟ 

إن بدبهة العقل تجيبه بأنه لا يسوغ له أن يحكم على 
عصور كاملة بحكم شامل) إلا بدلائل بينة المعاني صحيحة 
الأصولء وشرطٌ هذه الدلاثل أن تكون مستقصية لأهل 


الإسلام جميمًا في كل أرض» وأن تكون شاملة أيضنًا لكل ما 
يكون به إسلام الناس إسلاصًاء وأن يكون ما دعي المدّعي 
أنه أتطل» , أمسرًا من أمور الإمسلام التي لم يختلف عليها 
المجتهدون من العلماء والفقهاءء, وأن يكون هذا الإيطال 
جارنًا مجرى الشريعة, ومامورة به كل جماعة يشسملها 
الإسلام, فإذا فقد الحكم هذا الشرطء فإنما هو تحكُمٌ محض 
ويهتان خالص ولست أظنُ في العالم كله إنسانًا يوصف 
بالمعرفة يستطيع أن يؤْيّد هذا الحكم, بمثل هذه الدلائل» 
على مثل هذا الشرط, مهما أوتي من العلم, ومن التتبع, 
ومن سوء النية, ومن براعة التخلص, , ومن تمام القدرة 
على إظهار الباطل في ثياب مزورة من الحق. 

وإلا فإن هذا الحكم الشامل؛ مظلمةٌ جائرة مُبيرة لهل 
العصور الأولى من الصحابة والتابعين وعلماء الآمة, 
وقادحٌ في دينهم وأمانتهم. وجائحة طاغية تزيل كل ثقة 
بهم وبتاريخهم وأعمالهم, » وناقض صُدَمّر ينقض كل ما 
يشهِد به التاريخ الذي كنا نحن آخرّ خلف له في هذا 
القضنر. 

كلاء بل أتجاوز ولا أطالب من يقضي بهذا القضاء. أن 
باتي بكل هذا الثبمول بل اقتصس فادعوه إلى أن ياتي 
بقضية مفردة عن الإسلام, تجتمع لها ذه الشروط, 
مصححة صادقة خالبة من التوهم والغلو؛ وأنا على يقين 
من أن أحدًا لا بطيق أن يفعلء وأن الأآمر أكبر من أن بحيط 
به بيان مبين وعلم عالم, وإنما يؤتى الغارز فكره في هذه 
الضلالة المتحكمة باتخاذه الحادثة الواحدة المجردة من 
الاستقصاء والشمولء ومن الاختلاف في أمرهاء ومن 
شمول العمل مها وإنقفاذها قي جماعات المسلمين - أساسمًا 
لاستقصاء مكذوب وشمول متوهم. 

ثم أتجاوز مرة أخرى والتمس لهذا الحكم الشامل 
مخرحًا آخرء أزعم فيه أن العريية والبيان والعقل تبيبح 
مجتمعة أن يكون المراد بالإسلام في هذا 0 
الإسلام, وأن بكون المراد بالذين لم يطبقوه فئة واحدة من 
المسلمين: فكيف يمكن أن يصح”* 

إن المدعي مثله مطالب عندئذ أن يستقصي هذا الجزء 
المعطل في تاريخ العصور التي يشملها حكمهاء يوما بعد 
بومء وحادثة بعد حادثة؛ وأن يدل دلالة لا يانيها الشك أن 
ذلك هو الذي جرى به العمل في كل جماعة من جماعات 
السلمين ؛ وأن بأتي بالبرهان على أن هذه الفئة أصرت 
على أن تجعل هذا الجزء ديدنها في كل زمان ومكان ؛ 
وأنها استطاعت أن تجعل ما خالف حكم الله إلزامًا عامًا 
للناس كلهم بتشريع من عند أنفسهم يلزم الناس جميمًا 
العمل به والطاعة له. وهذه هي الشروط التي يقضي 
محض العقل أنها هي وحدها تبيح لامرئ أن ينطق بحكم 
شامل كهذا الحكم؛ فإذا لم تتم له هذه الشروط فما هو إلا 
التعسف الغليظ الذي لا ييصر وجه الحق إل في ظلمات من 
الباطلء إن صبح وأمكن أن يكون التعسف قادرًا عندئذ على 
أن يبصر. 

كم أتجاوز مرة ثالثة, فازعم أن من الممكن أن نلتمس 
شيمًا من الإسلام لايدخله الخلاف, قد أطبق الخلفاء 
جميعًا منذ قتل عمر رضي الله عذه على تعطيله فما 
الشروط اللازمة لمثل هذا الممكن ؟ 

أن بثيت المرء أولاً أن الخليفة قاس على أن يآأمر 

علماء الإسلام وفقهاءهم ومفتيهم وأمراءهم وعامة الناس 


منهم بهذا الذي يريد تعطيله, وأنهم إن فسعل أطاعوه 
جميما وعملوا بما أمر, وأن هذا الشسيء من الإسلام قد 
عطل تمام التعطيل في الحياة الإسلامية كلها في زمنه, 
ومن البين أن الخليفة رجل من المسلمين, لا يملك أن يشرع 
للناس شرعًا يعمل به الفقهاء والقضاة والمفتون,» وبخضع 


له عامة الناس علانية ويعملون به في أنفسهم سراء وإذا 
بطل هذا الشرطه بطل الحكم كله, ولم يبق إلا أن الخليفة 
تثاله يده, وهو في بيته أو قصره أو بلدته, دون سائر يلاد 
المسلمين؛ وأن هذا الحكم لا يلزم أحذدًا من القضساة ولا 
الأمراء أن يفعلوا شعله؛ لآنه لا يملك أن يسرع لهم ما لم 
يأذن به الله, وأنا أقطع بأن تاريخ الإسلام كله ليس فيه 
حادثة واحدة: استطاع خلسفة أن يأمر قضاة المسلمين 
وعلماءهم وفقهاءهم بأمر يخالف كتاب الله وسنة نبيه, 
على الناس بقضائه دون قضاء الله. 

وينبغي أن يشبت المرء ثانيًا أن الخليفة - أو غير 
الخليفة من أمراء المسلمين في بلدان الأرض المسلمة - قد 
استطاع أن يجعل هذا التعطيل؛ بهذه الشروط عملاً 
متوارقًا في جيل بعد جيل وان الأمة قد اتفقت على قبول 
تعطيله أبدا وأن هذا هو الذي جرى به العمل يلا ريبة ولا 
ادعاء ولا توهم ولا اعتسافء وأنا أقطع أيضمًا سأن هذا 
شيء لم يكن قط إلا بعد أن ضرب الاستعمار على هذه الامة 
الإسلامية حضارته وثقافته ولون تفكيره. 

فهذه الكلمة الباغية الجائرة منقوضة في شمولها وفي 
تخصيصها, ولا يستطيع منصف يعض الإنصاف أن بجد 
لها في العقل مخرجًاء ولافي التاريخ شاهداء ولافي 
الفرض المطلق وسيلة إلى تحقيق طرف منهاء وهي لا 
تصح في أحد محمليها إلا كانت حكمًا على عامة الصحابة 
والتابعين والفقهاء وخاصتهم بالكفر البواح؛ فلينظر امرق 
أين يُنزل عقله ؛ وفيم يورط دينه وتقواه ؛ وإلى أي قرار 
تهوى به كلمة تعجب هواه ويستخفها لسانه, ويتغذى بها 
غروره دنفسه ؟ 

ولم أجعل همي في هذه الكلمات أن أسرد الحجج التي 
يحدح بها القائلون بهذا الحكم ولا أن أروى ما يعدونه 
لزامًا على أن أقدم نفس هذه المقدمة في تلسروط الأحكام, 
ومقدمة أخرى في تمييز ما يعد تاريخاء ومقدمة ثالثة في 
انتزاع الحكم العام في الحادثة أو الحوادث, وهل هق 
صحيح في نفسه أو غير صحيح, ثم آخذها واحدة واحدة 
فأبين وجه تأويلها أو قهمها أو ردها أو تجريحها إلى آخر 

ما ينيغي لكل من يتصدى للأحكام على أفراد في التاريخ» 
فما ظنك بأمم باسرها في تاريخ كامل كتاريخ العصور 
الإسلامية أولها وآخرهاء وكل ما رميت إليه أن أبين فساد 
مثل هذا الحكم الشاملء وأسياب فسادة؛ وأن أكتشف عن 
موضع المخافة وثقل الوزرء وجناية التسرع في تعميم 
الأحكام بلا بينة من العقل أو الحجة أو التاريخ؛ وأرجو أن 
يتاح لي أن أتناوله مرة أخرى بالبيان والتفصيل حتى 
يتجلى فيه وجه الحق. 


وللحديث بقية إن مساء الله تعسالى. 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا| ‏ " 


ذبي شعده: وبعد: 
فمن العقائد التي يتفق فيها الرافضسة مع 
اليهود: عقيدة الرجعة. ويقصد بها رجعة بعض 
الأموات إلى الحياة الدنيا قبل يوم القيامة, وفي 
هذا المقال نتحدث عن: 
--١‏ عقيدة الرجعة عند البهود. 
"- عقيدة الرجعة عند الرافضة. 
- وجه الشبه بين العقيدتين. 
- الرد على المعتقد. 
أولا الرجمة عند اليهود: 
تعتبر عقيدة الرجعة من أصول العقائد عند اليهود, 
وتنقسم عقيدة الرجعة عند اليهود إلى: 


-١‏ رجعة بعض الأموات في زمن موسى عليه 
السلام. 

1- رجعة بعض الأموات من اليهود في زمن المسيح 
الدجال. 

"- قدرة الأنبياء والحاخامات على إرجاع من شاء 
إلى الحياة. 

وشبوق بعضًا من نصوص أسفار اليهود 
وتلمؤدهم التي تبين ذلك المعتقد: 
١‏ 5-1 جاء لي الإصماع السايع والفلائين من سفر 


2 فقال: لجنا لي فدة القن رول 
لها؛ :أبتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا؛ قال 
السنيد الرب لهذه العظام: هاأنذا أدخل فيكم روحًا 
فتحيون؛ اواضع علدكه عطينا واكسوع لحخاء وأبسط 
- جلداء واجعل فيكم روحًاء فتحيون وتعلمون ني 
الرب...». 

وهذا النص يوضح تنبؤات حزقيال؛ ويبين كيف 


تجتمع العظام ثم تكسى باللحم وتخرج من قبورها. 


ب- جاء في التلمود: «إن أحد الخامات قتل حاخاما 
آخر في حالة سكر, ثم أتى بمعجزة فاعاد الحاخام 


القتيل إلى الحياة». [التلمود ثاريخه وتعاليمه ص/47]. 

ج- هذا فضلاً عن قدرة الريانيين عندهم على إعادة 
الحياة إلى الذين ماتواء ففي التلمود: «إن ربانيًا قطع 
رأس أفعى بسنه ولمها ثانية بححجرم فرجعت إليها 
الحياة: بل إنه كان يلمس بهذا الحجر الطيور التي 
ماتت فتعود إليها الحياة وتطير ثانية». ١‏ 

مما سبق يتضح رسوخ عقيدة الرجعة عند البهود, 
وهذا ما توضحه أسذفارهم ويؤكده تلمودهم.. 

ذانيا: الرجعة عند الرافضصة: 

والرجعة عند الرافضة بينها محمد بن الحسن 
الحر في كتابه «الإبقاظ من الهجعة في ثبات الرجعة» 
فيقول: 6 أن الرجعة هي الحياة بعد الموت قبل يوم 
القيامة...) 

و الأحسائي في كتاب «الرجعة» (ص١١):‏ «اعلم 
أن الرجعة سر من أسرار الله, والقول بها ثمرة الإيمان 
بالغيب, والمراد بها رجوع الآثئمة - عليهم السلام - 
وشيعتهم وأعدائهم, ممن لم يهلكهم الله في الدنيا 
بالعذاب, فإن من أهلكه الله في الدنيا بالعذاب لا يرجع 
إلى الدنيا», 

"- ويؤكد هذا المعاصرون منهم؛ فيقول إبراهيم 
الموسوي: «الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام.القائم 
ا ابن الحسبن عليه السلام ممن أتقدم' من أولياثه 

شيعت ليفوزوا بثواب نضرته ومعونته ويبتهجوا. 
اهاور دولتنه, وقوم من اعدائه ينتقم منهم وينالون. 
بعض منا يستحقونه من العذاب والقتل على أبدي 
شيعته, وليبتلوا بالذل والحزن بما . دبشاهدؤنه من علو 
كلمقة/. [غقا الإمامقة الاثنئ غشردٍ يه ا 


.يصيد قوما من الاموآت إلى الدنيا في 
الو ا و او وات 
آخر..» [عقائد الإمامية ص14 .]١‏ 

ومن مجموع التصوصن التي سناقها. الرافضة في ' 
كتبهم يتبين أن هذا المعتقد يتلخض في: 

٠ إغادة اقوام للدنيا قبل يوم القيامة:‎ ١ 

5 لاتكون الرجعة إلا من بلع درجة عالية من 
الإيمان» أو بلغ درجة عالية من الفساد: 

لوح ا رمحي لور 1 


بعذاب, وإنما تكون لمن لم يهلكهم الله في الدنيا. 

وعقيدة الرجعة عليها إجماع الرافضة, يقول المفيد في 
أوائل المقالات (ص86): «وقد جاء القرآن يصحة ذلك المعتقد, 
وتظاهرت به الأخبار, والإمامية بأجمعها عليه إلا الشذاذ 
منهم», وكافدد دقوله: قد جاء القرآن بها قول الله تعالى: 
«ألَمْ كر إلى الَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ المت 
فَقَالَ لَهُمْ الله مُونُوا كم م أَحَيَاهُمْ 8 [البقرة: 1 

وهم يؤولون بعض الآبات في القسرآن شان فرق 
الضلال لتناسب تلك العقيدة: من ذلك قول القمي في 
تفسيره في قوله تعالى: ل إن انّذِي فَرْض عَلَيِكَ الْقَُرَآنَ 
لَرَادُكَ إلى مَعَادِيُ [القصص: 80]: «العامة تقول إلى معاد 
دوم القبامة, وأما الخاصة فيرون انها الرجعة...2 [تفسير 
القمي ١7١/7‏ ]. 

وقوله في قوله تعالى: ( قَالُوا رَيَنَا أَصَتَّنَا انْكَيْنٍ 
وَأَحْيَيْتَنًا اشْنَتَيْنِ4, ذلك في الرجعة أي أحد الإحياءين فيهاً 
والآخر يوم القيامة, وإحدى الإمامتين في الدنياء والأخرى 
في الرجعة». [تفسير القمي  .]905/7‏ 

والروايات التي أوردها الرافضة في عقيدة الرجعة 
منها ما يدل على رجوع الأنبياء, ومنها ما يدل على رجوع 
بعض الأئمة, ومنها ما يدل على رجوع بعض الصحابة 
بهدف تعزيبهم, ومثها ما يدل على مقدرة الآئمة على إعادة 
الحياة لبعض الأموات. 

أما رجعة الأنبياء, فقد روى المجلسي عن علي بن 
الحسين عن أبيه إلى عطية الأبزاري قال: «طاف رسول الله 
بالكعبة فإذا آدم عليه السلام بحذاء الركن اليماني, 
فسلم عليه رسول الله يله ثم انتهى إلى الحجرء فإذا نوح 
عليه السلام بحذاء رجل طويل فسلم عليه رسول الله عَلكه». 
[بحار الآثوان لالار؛ ,]٠‏ 

وفي بصائر الدرجات: «عن الحسين بن علي عن أبي 
الحسن الرضاء قال: «رأيت رسول الله تَنهُ هاهنا 
والتزمته». [بصائر الدرجات ص ؟9؟]. 

فلا تعجب أخي عندما تسمع من بعض المتصوفة أنهم 
رأوا رسول الله يله يقظةًٌ واجتمع بهم فقد تسرب إليهم 
هذا المعتقد من الرافضة التى أخذته من اليهودية: فالعلاقة 
بين الثلاثة واضحة بيئة في ذلك المعتقد. 

وأما رجعة بعض أثمتهم, ففي بصائر الدرجات 
(ص”9١).:‏ عن سماعة: قال: كنت عند أبي الحسن عليه 
السلام فأطلت الجلوس عنده فقال: أتحب أن ترى أبا عبد 
الله علده السلام ؟ فقال: وددت والله فقال: قم وادخل ذلك 
البيث فدخلت البيت فإذا أبو عبد الله عليه السلام قاعد». 

وأما رجعة نعض الصحابة بهدف تعذيبهم قبل خروج 
مهديهم المنتض, فاب بكر وعمر يخرجان من قبريهما في 
كل موسم حج ليرجمهما الآئمة عند الجمرات: وأما معاوية 
رضي الله عنه فقد خرج من قبره وفي عنقه سلسلة وسال 
أبا جعفر أن يسقيه. فابى أن يسقيه». [بصائر الدرجات 


أسامة سليمان 


صرةه 1١‏ ]. 
ثالثا.وجه الشبه بين المقيدتين, 

والمتامل في عقيدة الرجعة عند الرافضة والبهود يجد 
أن هناك تشايهًا كبيرًا بين الفرقتين فى بعض النقاط منها: 

-١‏ الاتفاق بينهما في وقت الرجعة, فوقت الرجعة عند 
اليهود هو خروج المسيح المنتظرء ووقت الرجعة عند 
الرافضة هو خروج المهدي المنتظر. 

؟- الاتفاق بينهما في الهدف من الرجعة: فالرجعة عند 
اليهود تهدف إلى الانضمام إلى جيش المسيح المنتظر 
ونصرته, وهدف الرجعة عند الرافضة هو الانضمام لجيش 
المهدي المنتظر ونصرته على أعدائه. 

- الاتفاق بينهما على مقدرة بعض البشر على إرجاع 
الأموات, فعلى حين يرى اليهود قدرة أنبيائهم وحاخاماتهم 
على إحداء الأموات؛ درى الرافضية أن ذلك نابت لأثمتهم ولا 
يخفى تسرب معتقد الرجعة إلى الرافضة من البهودية عن 
طريق ابن عيد الله بن سسساأ دابن السوداء», الذي نادى 
برجعة النبي نين ثم برجعة علي بن أبي طالبء قال المقريزي 
في المواعظ والاعتبار (653/9): «إن عبد الله بن سبا قام في 
زمن علي رضي الله عنه وأحدث القول برجعة علي بعد موته 
إلى الدنياء وبرجعة الرسول نل ايضتاء». 

رابها: الرد على معتقد الرجعة 

لقد دلت نصوص الكتاب والسينة على بطلان ذلك 
المعتقد, ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك قول الله عز وجل: 
«حثى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ مُ المؤتُ قَالَ رَبُ انْحِعُون () لَعلّي 
أَعْمَلُ صّائجا فِيمًا َرَكْتُ كلأ نه كَلِمَهُ هو فَائِنُهَا ومن 
وَرَائهم بر َررّخٌ إلى يوم يتعئُون» [المؤمنون: 44, 1٠٠١‏ وقوله 
سبحانةه: ل( كَيْفَ تَكْفْرُونَ بالنه وَكنْثمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ كُمْ 
يُمِيتُكُم ثم يُحِْيكُم َم إَِِهِ تُرجَعُونَ [البقرة: 128 وقوله 
عز وجل: ( كل نفس ذَائِقَة المؤت كُمْ إِنَيْنَا تْيْجَمُونَ)» 
[العنكيوت: /اه]ء والخصوص السابقة تبين أنه لا رجعة لأحد 
مات إلا بعثه يوم القيامة, وقوله سبيحانه ومن وَرَائِهِمْ 
بَرْرَخ إلى يَوْم يُتْعَقُونَ»4 ببين ذلك ويؤكده: وقد أجمع 
ا مسلمون على اختلاف مذاهيهم على بطلان عقيدة الرجعة, 
كما أن العقل الصحيح يرفض ذلك المعتقد الفاسد, إن ما 
معنى إخراج الصحابة الأطهار الأبرار لتعذيبهم في الدنيا 
ثم إعادة العذاب عليهم في الآخرة: أليس ذلك من الظلم البين 
لآناس أثنى الله عليهم في كتابه واصطفاهم لصحبة نبيه, 
فما الجرم الذي ارتكبوه لإخراجهم من قبورهم قبل يوم 
القيامة لتعذيبهم, هل يقبل ذلك عاقل؛ أم أنه الهوى؛ ألا لعنة 
الله على الظالمين. 


وقال عنهم الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى- 
ذا يك الإمشلام وَعصَابَة الإيمان, وَعَمئكن القزان ؛ وَحدد 
الوُحمَنء أولَتك أَْصِْحَانهُ تل أليّن الأمّة قلوياء 0 
علمًا, ؛ وآفلها د مَكَلكًا تكلفًا, وَأحسَثهَا نَيَاخًاء وأصدفهًا إدماناء 
وَآَعْصُهًا نَصِيِحَة وَأَفْرَيُهَا إِلى الله وَسييلة) (إعلام 
الموقعين عن رب العالمين) (15/1). 

فاخذ هؤلاء المرتزقة يطعنون في الصحابة الكرام, 
السادة الأعلام, ومن بينهم سيف من سيوف الله بتارء 
ا ا رم 
تعالى عنه. 

قالوا - ويا سوأة ما قالوا: مجرم حرب يعشق 
النسساء, أمر بإبادة الأسرى من المسلمين وتبسرأ منه 
الرسول والأصحابء بقتل قادة الجيوش, وزعصاء 
القبائل ويغتصب النساء ؛ ؛ متحدياً أمر الخليفة أبي 
بكر. طالب عمر برجم وعاد. بعزله بعد تولية 
الخلافة بمشورة الأصحابء رفض الصحابة الحرب 
تحت قيادته واعتزلوه نادمين على جرائمه, كان قاسياً 
على الإسلام والمسلمين !!! هكذا افتروا فتبا لهم. 

سادئ ذي لدع 0 الععدوان ببيان إمام 
شاكلته- برهانًا. 

وهذا أَنْصْ كلام إمَامنا أخْمّد- رحمه الله شعا 
فِيِس طَعَنَ على الأاصحاب- ر رضي الله جميعا 
رغم أنوف الشيعة الروافض الحقاد:(وْنتص | الإمّامٌ أَحْمل 
رَضبِي اللّهُ عَنْهُ فِيمَن طمن عَلَى الصحابَة أَنّهُ قن وجب 


يُعَاقِبَهُ وَيَمِنْتَتِيِبَة, فَإن ثاب» ولا أعَاد الْعُقُويَة). (إعلام 
الموقعين عن رب العالمين) ). 
تعريف الصحابي 

قال أمير المؤمشين في الحديث الإمام البخاري 
رحسفساء الله تعالي-: «ومن صّحِب الدبي علنه أو رَآهُ من 
المستيمِين فهُوَ مِنْ أصنحابه». وعزا الحافظ ابن حجر- 
رحمه الله- هذا القول إلي الإمام أحمد- رحمه الله 
والجمهور من المحدثين, وعزاه أيضاً إلي شيخ الإمام 


البيخاري الإمام علي سن ا مديني- رحمه الله.انظر (فتا 
البارى) (/ا©). 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في «الإصابة» 
٠١ /١(‏ ): «وأصح ما وقفت عليه من ذلك, أن الصحابى 


من لقي النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: 

مؤمنا به, ومات على الإسلام». 
ذكرطرف مماجاءفي وصفهم- رضي الله عنهم: 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة 
وترجمان القرآن: «! ني الله جل ثناؤه. وتقدست أسماؤه. 
حدر تدده مم #لل, يصحابة آثروه على الآأنفس 
والأموالء وبذلوا النفوس دونه في كل حالء و ووصفهم 
الله في كتايه فقال تعالى: « محمد رسئول الله والذزين 
مَعَهٌ آشيدَاء عَلَى الكُقار رُحَمَاءٌ بَيْتَهُم 4 [الفتح: الآية 
9 . قاموا بمعالم الدين: وناصحوا الاجستهساد 
للمسلمين, حتى تهذبت طرقه, وقويت أسيابه, وظهرت 
آلاء الله واسثقر دينه. ووضحت أعلامه, واذل اللة بهم 
الشرك؛ وأزال رؤوسه؛, ومحا دعائمه, وصارت كلمة الله 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى, قفصلوات الله 
ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكية, والآرواح 
الطاهرة العالية, فقد كانوا الحياة للّه ه أولباع, 
وكانوا يعد اموت أحياءً, وكانوأ لحبان الله تُصَحَاءٌ 


رحلوا إلى الأخرى قبل أن يصلوا إليهاء وخرجوا من 


الدنيا وهم يَكُْ فيها. 

و مَا رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَد وَغَيْرْهُ عن ان مَسْعُود رضي 
الله عنه قال: 00 لياس ' بأصلحات رسئول 
النّه عي ؛ فَإِنْهُمْ كَانُورٍ أبن هزم الأمّة قُنُوبًاء وَأَعْمَقعَ 


عنما وها | تكلقاء وَأَقْوَسَهَا هَدّياء وَأَحْسَنْهَا حالاًء قوم 
اخْتَارَهُمْ اله يصتحبة نبي وَإقَامَة دينه فاغرفوا لَهُمْ 
فَضَلَهُم وانيعوا آنا عَم فَإِنُهُمْ كَانُوا عَلَى الودى 
المسنتَقِيم, ٠‏ ومن المُحَال أن َم الله أيه هم وه 
وَاَعْمَقهَا عِلمّ وها تكلقا؛ وَأَقُوَمَيَا هد هديا الصنُوّاب 
أحْكايه ودُوفق لَه مَنْ بَعْدَهُم. (إعلام ارقم 1ك 
العالمين) للعلامة ابن القيم- رحمه الله-: (4/؟7؟17). 

وعن الحسن البصري- رحمه 0 
القوم فقالوا: «أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله يله 
قال: فيكى وقال: ظهرت منهم علامسات الخجر في 
السيماء والسمت والهدى والصدق وخشونة ملأبسهمٌ 
بالاقتصاد, وممشاهم بالتواضع, ومتطقهم بالعمل, 
ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم 
بالطاعة لربهم ثعالىء واستفادتهم للحق قدما أحيوا 
بوي اي الحق من أنفسهم, ظماأت 
هواجرهم, . ونحلت أجسامهم واستحقوا بسخط 
يحيشوا في جور ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في 


بمذعهم خوفهم من المخلوقين. حستت أخلاقهم, وات 
مؤنتهم, وكفاهم اليسير من دنذياهم إلى آخرتهم 
(حلية الأولماع أبو تعيم الأصيهاني (؟ك/رمه١).‏ 

ويقول العلامسة أبن القيم- رحمه الله- عن 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم: : «أن أحداً ممن بعدهم 
لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم وقد كان أحدهم 

يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته ؟! وحقيق بِمَنْ كانت 
راوس بهذ المكزئة أن مَكون رمه لخ حَنرًا من رَأَنْنًا 
لإنفسيناء وكيف لا وهو الرآي الصادن مِن قَلُوبٍ مُمتَلِثّة 
ُورًا ١‏ وَإِيمانًا وَحيكمة وَعِلْمًا وَمَعْرفَة وَفِهُمًا عن اللّهِ 
وريطوله ونصيحة الأمى ولودهُم على قلب نيكهة ول 
واسبطة َدْدْهُمْ و وَبَمْنَهُ وَهُمْ يَتقلون العلمَ والايمان من 
مشكام الوق غضًا طرنا».(إعلام الموقعين عن رب 
العالمين. 

أدلة عدالةالصحابة (رضي الله عنهم) من الكتابوالسنة 
1 وقال تعالي : 9 محص رسولن الله وَالَدِينَ مَعَهُ شياع 
عَلَى الكفار رُحَمَاءً بَيْنْهُمْ د َرَاهُمٌ رْكَعًا ستهدًا يَكْتَكُون 
فضثلاً من الله وَرضوانًا سِيمَاهُم في وَجُومِهُم من أثر 


السُجُور ذلك مَخَهُْ في الشُوْنَ باق مدوم في الاأجيلة 
كَرْرْع أ ع شطأة فاه ملظل فاسلنوى على مويه 


يُحْجِبْ الزراع لِسَغِيظ م الكقار وعد الله الذين آمَنوا 

َعمِنُوا المتالحات ت مِنْهُمٌ مَغْفِرَةٌ وََجْرًا عظيما ‏ [الفتح: 
لحن 

0 الإمام مالك- رحمه الليله-: «بلغني أن النصارى 
كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا 
الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما 
بلغخنا وصدقوا مويو دا 
المتقدمة, وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول اللهية 
(الاستعاب). 

وفي قوله تعالي: ٠‏ رَسُنَا اعفن لَنَا ولإخواننًا الذي 
ستيدونا 0 

ي «ضحيحهح (15 0 قال: حَدَقَنَا د يْن َب . 
أَخْبَرَنًا و معاوية عن نمام ثن غزوة عو بيه فاك 
«قالت لى عائشةف-- رضي الله عدو > يَا امْنَ أَحْتي أمروا 
أن مَسنْتَعْفِرُوا لأصتحاب الذدي عله لله فُسَبُوهم». 

الإجماع على عدالتهم 

قال الحافظط الخطيب البقدادي- رحمه الله- في 
«الكفاية في علم الرواية» ص (/11): بعصد أن ذكر الآدلة 
من كتاب الله وسنة رسول الله # 2ل التى دلت على 
عدالة الصحابة؛ قال: (هذا مذهب كافة العلماء ومن 
بعتد بقوله من الفقهاء). 

وقال: اسن عسد البر في «الاستمعاب): «وتحن وإن 
كان الصحابة رضى الله عنهم قد كفينا البحث عن 
أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم آهل 
السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول». 

وقال ابن كثس: «الصحاية كلهم عدول عند أهل 
السنة والجماعة, لما أثتى الله عليهم في كتثابه العزيز, 
وما نطقت به السئة النبوية في المدح 
أخلاقهم والعالهه. وما بذلوه هن الاموال والأرواح بين 
مدي رسول الله ا ار 


الجزيل. والجزاء الجميل».(الباعث الحثيث) ص 
تحقيق العلامة أحمد شاكر- رحمه الله. 

وقال ابن حجر: «اتفق أهل السنة على أن الجميع 
عدولء ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من المبتدعة». 
(الإصابة) (10//1). 

وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم 

قال ابن القيم رحمه الله: 8. ٠.‏ فَإِنُهُمْ إِنْمَا امنكحكُوا 
مَنْصينَ الإمامّة وَالإمتداء بهم م هم الستابقين؛ 
وهذم صيفةٌ مؤجودة في كل وأحد مَنَهَةُ فوجب أن يَكُون 
كُلّ مِنْهُمُ إِمَامًا لِتْصَّْقِينَ كسا اسنتوجب الرضْسَوَانَ 

والجنة.. 0 

وفي قَوّلِه تعالي: يو وَاشْمِعْ متبيل من أَنَاب إلى 8 
[لقمان: .]١6‏ قال: كل مِنْ ألصحانة مُنِيبٌ إِلَى الله 
فيَحِبُ انَبَاعٌ سديله, ؛ وَأَفوَالَه وَاغْتِقَادَاثةُ. 

وفي قؤله تُعَالَى: دقل هذه ستبيلي أَدْعُو إلى الله 

عَلَى تصبيرة. أنًا 5 5 ؛ [يوسف: م ]٠١‏ قَأخْبْرَ 
تَعَالَى أن مَن أتبَْ ارول ندعو إِلّى اله ومن دعا إلى 
اللّهِ على بصبيرةر وجب انَبَاعة, 8 

وفي قؤله تعالى: قل الحشُْ لله وَستلامٌ عَلَى عبَادِمٍ 
الذي اصنطفي » [النمل: 9ه]. 

وفي قوا قوله: : « وَيْرَى الزين أوئوا الْعِلْمَ الذي أنزن 
ليك من ريك هو الحق ف [سبا: .]١‏ 

وشوله: : #حتى إِذا ِخْرَجُوا من عنّْديك قَالوا لزي 
أوثوا الْعِلُم مدا قَالَ نقًا 4 [محمد: 15]: 

وقؤله «إترفع الله الْدين آمَنُوا ملك وَأندينَ أوُوا 
2 دَرَجَاتٍ4» [المجادلة: 1 قال: إن الله تعالى شهد 


(ك/اا) 


لهم بأ نهم أوتوا الْعلّم الذي يَعَثُ اذَه به نيجه ينه تن وإذا 
قافا أوتوا هذا الْعلُمَ كان اتَبَاعُهُمْ و اجنًا.. 
وفي له تَعَالَى:إ كدْتُمْ 6 ا حرجت للنّاس 
تَأْصُرُونَ بالمغروف وَتَنْهُوْن عن | ونون بألله ‏ 
[آل عمران: 11١‏ يي ا 

شهد لهم الث شعاتى بغ نأ 00 
وَيَدْهَوْنَ عن كل مُدْكر, 


في قَؤله تَعَالي:ط يا أَيّهَا الّذزين آمَنُوا انَقُوا الله 
وَكونُوا مَعْ الصتادقين » [التوبة: 1]. 
. قال غَيْرُ واحد من المتلف: «هُمْ أَصْحَاب ب ملحطر خلة 
ولا رحب أَنْهُمْ أئِمّة | الصادقين َكل صتادق بِهْدَهُمْ ف 
دَأَتّمُ فِي صيدقهه, بل حَقِيقَة صذقه اتْبَاعْهُ لَهُمْ وَكَوْنْهُ 


ع م هه 
0 


وفي فيو قَوله تعالى:م وَكَذَلِكَ حَ عَلْنَاكُمْ أمة وستطًا 


يتكونوا المهناة على الئاس يعون العثول يكم 
شهيدا ‏ [البقرة: 1417]. ذه تُعالى حير أنّهُ جعلغ آم 
خبيارًا عدولا هذا حَقِدِقَةُ الوسطٍ فَهُمْ خَْرُ الأمَم 
وتغدلها افي أَقْوَالِهِم وَأعمّالهم وإراداتهم ونشاتهم 
وَبهذَا ا ١ح‏ ونوا شهدا الئل على أصمهة 
يوم القيامة, والثة تغالي يقََل شنها دهم دهن فيا فَهْمْ 
ضهداؤة: ولهذا نو بهة ورم ذكرهة, وأتنى عليهة. 
وفي قوله تَعالى:</ وجاهدوا في الله حق جهادم هو 
اجْنَبَاكُمْ وَمَا جعل عَلَيْكُمٌ في الدذّين من حرج مله أبيكُخ 


م 


التمحيد جمادى الإولى 15:4 ه] 37 | , 


دوا ة 0 
بالصنة والكذورية 
م ا 
فَيَشْخْدُونَة وَحْده إِلَهَهُمْ وَمَعْبُودَهُمْ الذي يَتَقرَّيُونَ لَه 


عبييدة وَأَوٌلِيَاءَة, وأصماءة وََكْرَهُمْ بذك على من 


1 أخْترَهُمْ تعالى أن ير علتِهِمْ ديئه غَايَة التّيِسِين 
ولخ يَجْعل علَدهم فيه من حرج الَئة مال مَحكنه لَهُم 
ورافته وزخسّته وحتانه بهم ثم أمرهُم بلزوم ملة إِمام 
الحتفساء وأبيهة إِثْراهيم, وهيى يإِفْرَادٌ شُعائى وده 
ِالْعْيُود د وَالتكعطِيم وَالحبا وكوف والرُجاء والفوك 
والإناحة والتفويضٍ والاستتستلام ؛ فَيَكُون تعلق ديك من 


به وحدة لأ بِغَيْرِم 4 ثم أَحدَنَ نَ فَعَالَى أنه نُوْهَ بهم 
وَسَمَاهُمْ كذيك بعد أن أَوْجَدِهُمْ اغتناء وُوَرقعَة 


ِشَأَنِهُم, وَإِغْلاء لقذرهة كم أَحْبَنَ تَعَالَى أَنّهُ فعل ديك 
رَسسُوله ويَشئهَدوا هُمْ عَلَى النّاس ؛ 


َكُودُونَ مشتهودا لهم بشهادَة الول ششاهدين على 
نياخ اله 7 
له عله : «مَيْرُ الئاس سر 

0 2 حَيْرَ الشرون فزن مطل ونيد ينمي 
تَفْدِيِمَهُمْ فِي في كل ماب مز واب . 3 
وما 2 وأو يمضنا مَا عن حدَئقة 
2 رضي الله < عن أنه 4 قَال؟ «نا مَعْشَرَ الْقُرَاي 
خدوا طريق من كَانَ كم فوآلله لَكِنْ امِنتَقَمْتُه لَقَدْ 

ا سَنقا يَعِيدَاء نكن كُتَمُوهُ مَصِدِدًا ولينا اد 


أصحاب رسول الله له ورد اللّه دهم هلمستادان 
الأمة وقوه / الأئِمة وَأغلم الناس , بكِتاب رَبّهِمْ تَعَالَي 
ود 2 ديم يله ون شاهدوا التتريل وَعَرْفُو الكأويل 
ونمئة مَْبَعْدهِمْ في العم إِلَيْهِمْ كدسئبَتِهمْ إِليْهِمْ ني 
الفضل والدين». 

٠‏ وقال- رحمه الله-: «هدًا إلى مَا خصُوا به من قُوَى 
المان وصفائي 9 وصبكتها وقوة إذراكهاء وَكَمَاله 


ولوق 0 وقلّة ز الصتارف» و ورب العو بثور التجُوق 
وَالتلقي من تلك المشكاء التّبَويُة 
٠١‏ قَال إراهيم لد را رح لفت لقب لَخَد ي عَدْهُمْ 


بي الصحابة أَنّْهُمْ لم يُحَاويُو وا بِالوضوء ظْفُرًا مَا 
حَاوَرُته بي وكفى على قوم ورَرًا أن تَخَائف أَعْمَالَهُمْ 
أَضْمَالَ أضحاب نيهم 0 (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين بتصريف). 
تفصيل العكم فيمن تنقص فكيف بمن سب الصحابة العدول (رضي الله 


عنهم ). 
قال إمام أهل السنة وحامل لواء الذب عنها الإمام 
أحمد- رحمه الله: في «طبقات الحتايلة» زا/ر؟):: «إذا 
رأبت رجلاً دذكر أحداً من الصحابة يسوء فاتهمه على 
الإسلام ». 
وقال الإمام مالك- رحمه الله- عن الذين يسيمون 


السبع )| ) 04/1 

وقال الإمام ا الله- وهو أجل شيوخ 
الإميام - رحمه الله-: (إذا رأبت الرجل ينتقص 
امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن القراآن حق 
والرسول حق وما جاء به حق؛ وما أدى إليذا ذلك كله 
إلا الصحابة. . فمن جرحهم إثما أراد إنطال الكتاب 
والسنة. فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة 
والضلال 0 [الصواعق المحرفة لابن حجر 
00 


نْهُ يَنْصَرِفُ مِنْ متب الصصّحابَة إِلَى ستبّ 
شم آل الرمئول له 3 0 
ا 

0 الإمام القاضي أبو بكر بن الحربي- رحمه 
الله-: «فسأعسرضسو!ا عن الغاوين, وازجروا العاوين 
وعرجوا عن سبيل الناكثين, إلى سنن المهتسدين. 
وأمسكوا الألسنة عن السايقين إلي الدين. وإياكم أن 
تكونوا بوم القيامة من الهالكين مة أصحاب 
رسول الله ع لله فقد هلك من كان أصحاب النبي مَل 
خصمه. 

ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى. وخذوا 
لآنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادًا وعملاً. ولا 
الصسرع وا اناكم ما و وصيتكم مع عل فاخو الخد 
الدين هملاً ٠‏ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
[العواصم من القواصم] 

قلت: ا هذا ملت ان وود تشعو اسان 
موسى عليه السلام؛ وأن النصارى لا يبسيون أضصحاتب 
عيسى عليه السلام؛ فما بالك يا جاهل تسب أصحاب 
محمد مَل قد علمت من أين أتيت ؟ لم يشغلك ذنيكك, أما 
لو شغلك ذبنك لخفت ربك لقد كان في ذنبك شسفل عن 
المسيئين. 

وبحكء فكيف لم يشغلك عن المحسنين ؟! أمالق 
كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين,» ؛ ورجوت لهم 
أرحم الراحمين, » ولكنك من المسيثين ؛ فمن ثم عبت 
الشهداء والصالحين. 

أبها العائب أصحاب محمد يل لو نمت ليلك, 
وأفطرت نهارك؛ لكان خيراً لك من قيام ليلك, وصيام 
نهارك, مع سوء قولك في أصحاب نبيك (رضي الله 
2 
مما تسمع وترى. " 

5 وبحك ! هؤلاء تشرفوا في بدر, وهؤلاء تشرفوا في 
5 إذ إن هؤلاء 'وهؤلاء جاء عن الله العفو يد 
فقار: ل إن الددن تولوا نم َم التقى الُشعان إْمَا 


ستتزليم ا لشستطان بيَعْض ما كسَبُوا وَنَقُنْ عقا الله 
ع إن ال عقُورٌ حليم» [آل عمران: .]١156‏ فما تقول 
فيمن عفا الله عنه ؟ 


وإلى لقاء إن شاء الله. 


0006 


شروط اليمين المنعقدة: 
لكي تكون البمين منعقدة, لا بد أن دتواقر فيها عدة 
شروط وهذه الشروط يعضها خاص بالحالف نفسه 
وبعضها خاص بالشيء المحلوف عليه, وبعضها خاص 
بصيغة اليمين. وسوف نتحدث عن كل منها بإيجاز: 
-١‏ شروطط العالف: 
مُنسترط في الحالق: الإسلام, والعقلء والبلوغ, 
والتلفظ باليمين مع القصد والاختبار. 
؟- شروط المعلوف عليه: 
يُشترط في المحلوف عليه أن يكون أمرًا مستقيلا, 
وأن دكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف. يمعنى أن 
يكون غدر مستحدل وجوده. 
؟- شروط صيفة التقلف: 
يُشترط فيها التلفظ باليمين, ولا تكفي النية وحدهاء 
وأن يكون الحلف ياسم من أسماء الله تعالى أو بصفة 
من صقاته؛ وأن يكون خاليًا من الاستثناء وهو قول: إن 
شاء الله(١).‏ 
حكم اليمين الملعفاءة: 
يجب الوفاء باليمين المنعقدة, مع وجوب الكفارة 
على صاحبها في حالة عدم الوفاء بها. يقول الله تعالى: 
1 20000000 0 نَا مَقَدْ حَعَنَكُدُ اله 
رسول الله وآله وصحيه ومن والاه, 11 و ل و 
0000 0 عَلَيْكُمْ كفيلاً # [النحل: ١‏ 
_ 2-2 وقال سبحانه: إلا يُؤَاخْكُمُ الله اذكو في اتعائكم 
ببواصل فا مداكاد فى الحلكنيدين 0 وَلَكِنْ يُوَاخبدْكُمَ بمَا َفَدْتُم الَيَْانَ فكقَارَثه إطْعَامٌ عا 


الحسمد لله. والصلاة والسلام على | 


عشرة 

المسابقتين حول الأيمان فنقول وبالله 9 || مَسَاكِينَ من أَؤْسَطِمَا تُطعمون يكم أو مِسْوَتهم أو 

١‏ ججبيه- إْ تَحريرٌ رَقِبَةرِفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فلأثة أيَام ذيك 5 كفارة 

لذوفيق: ا 0 َيْسَاكُمْ كيك بين اللّهُ لك 
اليمين المنعقدة: هي اليمين يقصدها ١‏ ' ا 

المسلم ويعقد قليه على تحقيقها بة ملم وبعقد قلية على تحقمقيا نفهز كفارة اليمين المنعقدة: إطعام عشرة مساكين؛ أو 


لل لل سخ وخ . كسسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة, والمسلم مخير بين هذه 
شيء أو عدم فعله في المستقيلء كأن 7 , ا أن يُكشر بأبها شاءء الل 
دقول: والله لأشترين لك ثويا جديدا غدًا, 19 يفعل واحدا منها فإنه ينتقل إلى الصوم؛ فيصوم ثلاثة 
ملتست ات 0 أمام متتابعات أو متفرقات, ولا يُجِرَئْ الصوم إلا بعد 
أو يقول: 0 0 أدخل بد ك المدة شس. 1٠‏ ) العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة مؤمنة(1). 
ببمر يست 9 1 كه ١‏ العنث في اليمين باعتبارالمعلوف علبيه: 

ْ 1 1 ينقسم حكم الحنث في اليمين باعتبار المحلوف عليه 
0 أقسام هي: 

-١ 000‏ إن كانت اليمين على فعل واجب أو ترك مُّحِرُمٍ 
١‏ كان حلّها (عدم الوفاء بها) مُحرّمًا لآن حَلّهًا بفعل المَحرّم. 
كح "- إن كانت اليمين على فعل مندوب (مستحب) أو 

© ترك فعل مكروه, فحلا (عدم الوفاء بها) مكروه. 0 , 
٠1 /‏ *- إن كانت اليمين على فعل مباح (جائز) فحَلّها 
(عدم الوفاء بها 


) مباجح: 


ع - إن كانت اليمين على فعل مكروه أو ترك 
مندوبه فحلّها مندوب إلداه (مُستحب عدم الوفاء بها) 
لأن الذنبي 7 قال لعيد الرحمن بن سَمّرة: «إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فات الذي هو 
خير وكفر عن يمينك». 

- إن كانت اليمين على فعل حرم أو ترك 
0 (عدم الوقاء د بها) واجب لآن حَلّها 
بفعل الواجبء وفعل الواجب واجب("). 


اليمين على ذيةالمستخلف: 
إن اليمين تكون على نية الحالف في كل الأحوال 


إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت 
عليه, والتورية- وإن كان لا بحنث بها- فلا يجوز 
فعلها حيث يبطل بها حق المستكليف(؛). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ال 
قال: «يميئك على ما ماح ماه 1 

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله * 
«اليمين على ذية المستخليف)(5). 

قال النووي: إذا ادعى رجل على رجل حقًاء 
فحلقه القاضي, فحلف وورَى غير ما نوى القاضي, 
انعقدت يمينه على ما نواه القاضى ولا تنقعحه 
التورية, وهذا مجمع عليه(/). 1 

فائاءة هامة: 

لو كانت اليمين على نية الحائف لما كانت لها 

معنى عند القاضي ولضاعت الحقوق بين الناس. 
ْ التورية في اليمين: 

التورية: هي أن يقصد الحالف شيمًا غير الذي 
يحلف عليه إذا كان المستحلف ضام للحالف أق 
لغيره, فيجوز للحالف التورية ليحفظ حقه 0 
لينصر مظلومًا(8). 

ا 0 فجاز| 
للمظلوم أن يوري في يميذه. . 10١‏ :. 

روى أبو داود عن سويب بن ' 
حنظلة. قال: «خرجنا نريد رسول الله 
علله؛ ومعنا وائل. بن جنر 'فأخزذءه " 
عدو له فتخرّج القوم أن ينخلفنواء 
وحلقت أنه أخي فتلى سبيله 
فأتينا رسول الله تل فاخيرته أن 
القوم تحرجوا أن يحلفوا, 6 
قال: صدقت, المسلم أخو المسلم:(؟ 

نوليان ل لفزوائية.. 

قال الشيح سس سابق في وفقه 
السنة:: أم الأيمان ميني على 
العف الذي دَرّيٌ عليه الناسء لا على 
دلالات اللفة. ولا على اصطلاحات 
الشرع, فمن حلف آلا ياكل لحماً 


له قال: 


سيو مارغ ةبير خا نط إلظ» ارط يددر لو 


, قأكل سممًا, فإنه لا يحنث؛ وإن كان الله سماه لحماء 
إلا إذا ذواه, أو كان بمدخل في عموم اللحم في عُرْف 


قومه(١٠١).‏ 
يمين الناسي والمكره والمفصلى: 
من حلف أن لاا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو 0 )ا 
مخطئًا أو مكرهًا عليه كرهًا شديدًا؛ يضر بنفسه أو ١١‏ 
ماله أو عرضه. فلا إثم عليه ولا كفارة(١١).‏ ْ 
يقول الله تعالى: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ فِيمًا 
أَحْطَأكُمْ به وَلَكِنْ ما مَعَصََّت قَلُويْكُمْ 4 [الأحزاب: 10]. 
روى أحمد عن أبي ذر أن النبي ته قال: دإن الله 9 
تجاوز لي عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا ١‏ 
عليه(؟1). 
ومن صور الفعل الخطأ: أن يدخل المسلم دارًا لا 
يعرف أنها المحلوف عليها أو كمن حلف ألا يسلم | 
على شخص مُعين, فسلم عليه وهو لا يعرف أنه هو 
الشخص الذي حلف آلا يسلم عليه. أ 
العنث في اليمين لصلحة شرعية: 
الحنث في اليمين: هو الحَلْفْ وعدم الوقفاع ؛ 
باليمين. 
يجوز للمسلم أن يحنث في يمينه, ويكفر عنها 
من أجل مصلحة شرعية راجحة. 
يقبول الله تعالى: (( وَل تَحِغَلُوا الله عَُرْضَة ١‏ 
لأَيْمَانِكُمْ أ أن تَيَرُوا وَتَكُقُوا وَتْصلِحُوا بَيْنَ الئاس ٍ 
وَاللّهُ ستمِيعٌ عَلِيم 4 [البقرة: 14 
' قال ابن جرير الطبري في تَفسِيرٍ هذه الآية: ا 
ش لإأتجعلوا الله قوة.لأيمانكم في أن لا تبروا ولا ١‏ 
اكد موا ا 1 0 


ات غيرها خبيرًا مني 
قلينات الذي هو خير 
وليكفر عن يمينة»(4١).‏ , 
'روى الشيخان غن 
أبي ره 0 الله 


0 
اللَجَاج: هو أن يتمادى الإنسان في الأمر ولو 
: تبين له خطؤه, وأاصل اللجاج في اللغة هو الإصرار 

على الشيء مطلقًا( (15). 

0 قال النووي- رحمه الله-: معنى الحديث: أنه إذا 
0 حلق يميثًا تتعلق باهله ويتضررون بعدم حنثه, 
2 ويكون الحنث ليس يمعصية, فيتبغي له أن بيحدث 
3 فيفع ذلك الشيء ويكفّر عن يمينه؛ فإن قال: لا 
أحنث؛ بل أقورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم 
فيه فهو مخطئع بهذا القول: بل استمراره في عدم 
الحنث وإدامة الضسرر على أهله أكثر إثمًا من 
الحدثل١)‏ 


وقت إخراج كفارة اليمين: 

من حلف على يمين فهو مُخْيّر في إخراج الكفارة 
قيل الحنث وبعده سواء كانت الكفارة صومًا أو 
غيره إلا قي كفارة الظهار فعليه إخراج الكفارة قبل 
الحنث في اليمين لقوله تعالى: < فَتَحْرِيرُرَقَْة من 
|١‏ قَبْل أن يَتْمَاسئًا» [المجادلة: #](18). 

روى البخاري عن أبسي موسى الأشعري رضي 
الله عنه: 
77 أن رسول الله تت قال: «إني إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فارى غيرها خيرًا منها إلا أتيثُ الذي هو 
إل خير وتحللتها)(19١).‏ تحللتها: جعلتها حلالاً بإخراج 
الكفارة. 

وروى الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة: أن 
رسول الله يل قال له: «إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خَيْرًا منهاء فات الذي هو خير, وكقّر عن 
بميتك»(20)- 

1 وفي رواية لابي داود عن عبد الرحمن بن سمرة 
أن الرسول تيه قال له؛ «فكفّر عن يمينك ثم انت الذي 
هو خير؛(١؟).‏ 
1 ورواية أبي داود صريحة في 
|| تقديم الكفارة على الحنث في 
0 اليمين, وممن قال بجوان تقديم 
|| الكفارة على الحنث في اليمين 
!|| أريعة عشر صحابيًا(؟؟).: وقد 
أبيد هذا المذهب البخاري في 
كفارات الأيمان باب الكفارة قبل 
الحنث وبعدة(؟؟). 

إخراج الكفارة قبل الحلف: 
|). الا يجوز إخراج الكفارة قبل 
|[. الحلف باليمين لأنه تقديم للحكم 
"قبل سببه. فلم يجز كتقديم 
الزكاة قبل ملك النصاب وكفارة 


القتل قبل الجروح(4؟) 
من مات وعليد كمارة بمين: 


إخراجها من تركته قبل تقسيمهاء سواء أوصى بذلك 


أم لم يوص(5؟). 


اليؤامش: 

-١‏ بدائع الصنائع للكساني ج؟ ص١٠1:‏ ؟1١,‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي جا ص57 35551 . 

3 بداية المجتهد لابن رشد ع صما . 

ا المغني لابن قدامة بد بتحقيق التركي ج؟ا ص؛؛؛: 
65 

بدائع الصنائع للكاساني ج؟ ص2١‏ 18 . 

5- نيل الأوطار للشوكاني ج48 ص؟ "١‏ 

ه- مسلم حديث 7187 . 

1- مسلم كتاب الأيمان حديث 5١‏ . 

/ا- مسلم يشرح النووي 0 ا 

4 المغني لابن قدامة ب3 بتحقيق التركي ج15 ص/ا3؟: 
0 

5- أخرجه أبو داود وصححه الألباني 

. ١؟ص فقه السنة للسيد سابق ج؛‎ -١ 

-١١‏ روضة الطالبين للنووي جا صلملا, كلا 

المغني لابن قدامة ج١١‏ صاةة؛: 158 . 

-١7‏ حديث صحيم : صحيح الجامع لالألياني حديث 
ااا . 

. ؟١:5"ص جامع البيان لاين جرير الطبري ج؟‎ -١ 

- مسلم ج١‏ كتاب الأيمان حديث ؟١‏ , 

5- البخاري حديث 1175 ومسلم حديث 1155 . 

كك- فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج11 ص 5ه , 

اا مسلم بشرح النووي ج31 ص/7 ١7‏ . 

- المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص١18-‏ 187:؛ المحلى 
لابن حزم 43 ص/ةا . 

9- البخارى حديث 1377١‏ . 
ب 708 البخاري حديث ؟الا, 
ا مسلم حديث لاة 
ا ١‏ حديث صحيح : صحيحع 
أبى داود للألبانى حديث 58.05 . 

١‏ ه فتح الباري لابين حجر 

العسقلاني جا ص/ا١ا‏ . 

ا لحني - كتاب كفارات 


0ت الغني ب بتحقيق التركي 

ج17 ص48 . 
روشننة الطالبين للتروي 
ج١1‏ ص ه71 


الحمد لله وهده. وأصلي واسلم على من لأ ثبي بعذىء صلى الله علية وآله وسلم وبعد؛ 

فسإن راس صال المسام في هذد الدنيا هو الوقت, والوقت انفس من المال واغلى, ٠‏ ارأدت لو آن مسحتضرا وضمع 
أو اناه جميها لمؤؤام في عمره دوما واحداء آو ساعة, أو دقمقة واحدة هل بحصل له ذلك التمديد وتلك الزبادة ؟ 
والجواب: لث فإن ذلك ابن مكون. 

والأيام مراحل ومعلايا. . شبْعِدْ من الدنيا وتُدني من الآخرة. 


إِنا لنفرح بالايام نقطههًا وكْلْ يوم مَضنى يُدْنِي من الآجل 
نعم كلّ يوم يُدني من القبور, ودبعد : عن عامير الدُور. فهل من وقفة مع النفس* 


إن الموقق من يسعى لصلاح حاله, بحيث يكون غلهٌ 
خسرًا مِنْ دومم وَيومُةُ أفضل من أمسه. وعامُةٌ الجديد 
أفضل من عامة الماضيءٍ والكيس من حاسب نفسّة وراجع 
حساباتي وفتحّ صفحةً جديدة من حياته, وتعهّدٌ رصيده 
الأخروي» وتزوّد من العمل الصالح, ؛ وقدّر لخطاهٌ مواضيعهاء 
قعمر الإنسان هو موسيم الزرع في هذه الدثياء والحصاد 
هناك في الآخرة؛ فلا بحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته, 
وينفق رأس ماله فيما لا فائدة فيه ومّن جَهل قيمة الوقت 
الآن فسياتي عليه حينٌ يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة 
العمل فيه, ولكن بعد فوات الأوان» وفي هذا يذكر القرآن 
موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع 
الخدم: 
الدئيا اه ا ا 0 
وأخْر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسده وبتدارك ما فاته. قال 
الله تعالى: «حَكى إِذَا جاءً أَحَدَهُمْ الموْتُ قَالَ رَبْ اْجِعُون 
: (45) لَعلنّي أَعْمَلُ صتالحبا فيما مَرَكْتُ) [المؤمنون: 8- ١‏ 

وهل يجاب لطلبهة؟ كلا إِنْهَا كَلِمَةٌ مو قَائِلهَا ومن 
وَرَائهم مِرْرْعٌ إلى يَوْم يتْعَتُونَ4 [المؤمنون: ١‏ ]. 

وقال تعالي: « وَأَنْفِقُوا مًِا رَرْفْنَاكُمْ من قَجْل أنْ بَأنِي 
أَحَدَكُمٌ الموْت فَيَقُولَ رَبُ لَؤلاَ أَخُرْتَنِي إلى أجل قريب فأصّدق 
َأَكْن من الصالحين) [المنافقون: .]٠١‏ 

يقول تعالى: « وَلَن ذُؤْ حر اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلَّهَا 4 
[المفافقون: .]١١‏ 

والموقف الشاني: في الآخرة, حيث تُوفى كل نفس ما 
عملت وتُحِرَى يما كسيت؛ ويدخل أهل الجمّة الجنة وأهل 
الذارٍ الذانء هناك بتمنى أهل النار لى يعودون مرة أخرى 
إلى حياة التكليف, ليبدأوا من جديد عملأ صالها. 

مبهات هيهات لما بطليوي ن؛ فقد انتهى زمن العمل وجاء | فإ 
زمن الجزاءء قال الله تعالى: د وَلَوْ تَرَى إِذ وفوا على الثار | 
فَقَانُوا بَا لتنا مُرَدُ ولا تُكَذّبَ بايّات رَبَنَا وَنَكُونَ من المؤْمِنِين 
ف ؟) بل بدا لَهُمْ ما كَانُوَا مد و ومن قبل ول ُو لاوا 
ا هوا ذه ِنَم لكازثون يقلا 

أخي الحبيب: الزمن 


والاقخصاد في إنفاقه وتدبير أمرهء وإن كان المال يمكن 
جمعه وادخاره بل وتنميته, ؛ فإنٌ الزمن عكس ذلك, وإذا كان 
الزمن مقدرًا بأجل معين وعُمر محدد لا يمكن أن يُقَدْم أو 
هُ أيؤخرء وكانت قيمته في حُسن إنفاقه, وجب على كل إنسان 
|أن بحافظ عليه ويستعمله أحسن استعمال ولا يفرط في 
شيء منه قل أو كثر. 

ولكي يحافظ الإنسان على وقته يجب أن يعرف أين 
يصرفه. وكيق يصرفه؛ وأعظم المصارف وأحلها طاعة الله 
عز وجلء فكل زمن أنفقته في تلك الطاعة لن تندم عليه أبدًا. 
وليكن شعارك: « إِنّ صلاتي وَتُسْكِي وَمَحْيًا ي وَمَمَاتِي 

ِنّهِ َب الْعَالمَينَ (؟17) لآ شريلك لَهُ وَبِذَلِكَ أمؤت وأَنَا ول 
المُسلِمِينَ 4 [الأنعام: 1517- 157]. 

قال الحسن: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل 
شغله فيما لا يعنيه خذلانًا من الله عن وجل. 

فينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة 
لنفسه, فإِنٌ الليل والنهار يُيْلِيان كل جديد, ويُقَرَبان كل 
بعيد. ويطويان الأعمار, ويُشييبَان الصغار, ويفنيان الكبار, 
قال بلال بن سعد: يُقال لأحدنا: تريد أن تموت ؛ فيقول: لاء 
فيقال له لِمٌ» فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحاء فيقال لها . 
اعمل؟ فيقول: سوف أعملء فلا يحب أن يموت ولا يحب أن . 
يعمل, فيؤخر عمل الله تعالى ولا يؤخر عمل الدّنيا. . 

فيا أخي الحبيب: استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه, 
ولا تكن كمن إذا جاءه هاذم اللذات, ومفرق الجماعات, قال: 
طِرَبّ ايُجمون 24 ولكن الرجعة مستحيلة, والعود بعيد. 
«كلل». 

فاعمل - أخي - لهذا اليوم, واستعد له, واعلم أنه لن 
ى | يصوم عنك احد. ولن يصلّي عنك أحد, ولن يُرضي عنك ربك 
عي ؛ وأحسن فيما بقي يُغفر لك ما مضى؛ 

نك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. 

الله وإياك ووالدينا في روضات الجنات؛ وبارك 

منين | في اعمالنا وأوقاتناء وجعل كبسير أعمالنا آخرهاء وخير 
أعمارنا خواتمهاء وخير.أيامنا يوم لقائه. 


| وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . 


بالمشاركة بجزء من مالك ومن الزكوات أو الصدقات لنشرالتوحيد عبرمجلة 
التوحيد من خلال المشساركة في الأعمال الثالية: 
067 ع د معفم رع هد 


محلل واد وذلك لعمل كرتونة كاملة هه سنة من المجلة. 
دعم مشروع الملبيون نسخفة من مجلة التوعيك. ‏ 
ننيخة من المجلة لكل خطيب من ضطباء الأوناف ‏ 
والأزهر تصله على عنوانه. 

لامي فم القاهما حساباقم 


0 


١١١‏ بلأسهوجلة اللوجل 


اع ب م م -. هرح بجر ل الي ل ب وح يجو رح ص يجير .حير ص ير بجر ص يضر هل نع و 
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5-5 - : 5 : - ىق 
" رئيس القناة أيو إسلام أحمد عبد الله 


نجيب نجيب على تساؤلات ادن النبوه 
لكر اعات غير المسلمين وم 
بالحب والادب والحجةوالبرهان مع كل 
7 متها ا انم 


+ 


ذت 


ل أ 4 
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سجرج جر جر هر 


